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... إلى المخلوق الأحلى والأجمل والألطف والأظرف 
والأرق والأكثر ذكاء .. 

إلى حواء التى خرجت من ضلع آدم وفتحت عينيها لتجد 
أمامها مخلوقاً قوياً جباراً كله عضلات فى عضلات » فأهمها 
ذكاؤها - منذ الدقيقة الأولى - أن تلجأ إلى لعبة مصارعة الثيران 
فى التعامل معه .. فإن لعبة مصارعة الثيران هى مباراة بين 
العضلات وبين المهارة الذهنية , والذكاء .. 

... إعجاباً منى بذكائها الداهم الذى انتصر على عضلات 
الرجل فى كل مكان وكل زمان .. من عصر الفستان النباق 
الشهير بورقة التوت .. إلى عصر ورقة التوت الحريرية الشهيرة 
بالبيكيدى ! 


هناك تهمة توجه إلى التليفزيون - على المستوى العالمى - 
وهى أنه مسئول عن إصابة «فن الحديث »© بين الزوج وزوجته 
باسفكسيا الخنق ! 


فالشكوى العالمية أن الزوج يدخل من 5 البيت » 
فلاتسمع منه المدام غير كلمتين وتكتين » -الكلمتان هما : هالو 
هنى » والتكتان هما : تك تك » أو صوت بوستين ساقعتين على 
حدها من باب الواجب » وبعدها يجلس الزوج و أمام 
التليفزيون وكأن لجرا قد دعا عليه بقطع لسانه وجازت فيه 
ارو فلا كلمة حلوة » ولااحتى كلمة وحشة. ولا حاجة 


يدا | 


وتقول إحدى الزوجات :إن" نيك بوت ازوجها للدة 
١ 4‏ سنة هى عمر التليفزيون فى البيت » ثم فكرت فى وسيلة تفك 
لت 
التليفزيون عمداً ومع سنبق الإصرار ! 

وبعد عشرة شهور من إتلاف التليفزيون » أحرز زوجها 
تقدماً ملموساً فى النطق ومحاولة الكلام » والظاهر - من فرحتها. 
الواضحة فى رسالتها إلى محررة نسائية - أن زوجها بدأ يقول 
ولوس يد احج ري ل ل »وودحة) 


يرك 9 وأيذئي الحياة ؛ 

وزوجة أخرى تصف التليفزيون بأنه وحش يفترس الحياة 
الخاصة للزوجين بسبب إدمان الأزواج عل مشاهدته فى تعلق 
طفولى غريب ! فالتيفزيون يوشك أن يعصف بحياتها الزوجية قبل 
مضى سنتين على زواجهماء فهى لاتزال تعيش فى. رومانسية أيام 
الخطوبة والغرام ولكن زوجها مفقود اللسان والدماغ بسبب 
التليفزيون » فهى تهمس له: أحبك فوق ماتتصور يا سميث . 
فلايصدر من سميث”" وهو يتابغ المسلسلة- غير صوت خافت 
يقول : ها'ها .. فتعود لتقول له: سميث .. ساعة ماباشوفقك 
جلبق ما أقدرش أدارى. وأخبى ) فيصدر منه نفس الصوت : 
هالها .. . وتلبس له الحرير أخضر فى أخضر .. وتمشى قدامه 


تتمخطر » فلا يفكر فى أن يلوى رقبته نحوها » ولا حتى أن يحييها 
بالكلمة الوحيدة التى يعرفها: هاها .. وهنا تضطر هى إلى أن 
تقول هىء هىء وعيونها تسح فى فراشها ! .. . 

والواقع أن هذه الحملة الحريمى ظالمة والمظلوم 
-والشهادة لله- هو التليفزيون » فسواء وجد التليفزيون فى البيت 
أو لم يوجد فهناك دائماً مشكلة الخرس المنزلى » تلك الحالة الغريية 
التى تظهر أعراضها علينا - نحن الرجال- بعد كذا سنة زواج» 
فيصبح الزوج كالراديو الخربان أو الراديو الذى فرغت بطارياته 
بعد أن كان أيام الخطوبة والغرام يتكلم لبلب على جميع امحطات 
والموجات » «ويقدم للحبوبة -زوجته بعالا ل أنواع البرامج 
. الكلامية وكل ألوان القثيليات العاطفية ذات الكلام المؤثر بشدةع 
فما إن يمر على زواجه كذا سنة حتى يصاب بذلك الخرس مدر 
الغريب » وهو منزلى لأنه لا يلازم الزوج إلافى البيت » أما خارج 
الببيثك - مع المعارف والأصدقاء - فلسانه رياضى جدأا. ونشيط 
د بمناسبة وغير مناسبة . 

ولا ينجو زوج من ذلك الخرس المنزلى إلا فى حالات خاصة 
إذ يظل الزوج» فى تلك الحالات - محتفظاً بنشاطه الكلامى» 
فلايكف طول وجوهده فى البيت عن التعبير بكل مشاعره 
وانفعالاته عن العيشة الزفت مع المدام» ويمتلىء البيت بالحركة 
والحياة دونا عن أى بيت يخم عليه الخرس المنزلى » إذ تبادله 
الزوجة شعورها الصادق بميلة بختها الأسود ‏ فيزداد لسانه السكر 

0 


نشاطاًء ولا تملك الزوجة إلا أن تردد أغنية تصف لسان جوزها 
تقول : مبرد أقول أكتر .. من المبرد ميتين مرة ! 


فالتليفزيون إذن برىء مما تعانيه الزوجات من خحمرس 
الأزواج » فإذا لم يكن التليفزيون مويكووا ال اليك و الزوج 
رأسه فى جريدة ومارس هوايته الخرسية المفضلة » أو جلس يتأمل 
الكون من النافذة أو الفراندة » أو خخرج إلى أصدقائه فى القهوة أو 
النادى إذا وحشه صوته ! 


وبكل تاف أي فت أن أاضدف دن الرتجالت: أن 
هذا العيب الشنيع فينا هوام ( مبعث تعاسة أشنع للزوجات المسكينات 
فضا أن البعض منا يبدا غرية نان الارانة مثل ذلك الرجل 
الذى طلبث زوجته الطلاق لأنه لم يتكلم معها إلا أربع مرات فقط 
طول حياتها الزوجية التى أنجبت خلالها أربعة أولاد !! 


0 أعرف زوجة سعيدة بخرس زوجها سوى زوجة صديقى 
حسن الفلانى » فقد تروجا بعد قصة حب سيؤائية عنيفة » ومضت 
السنوات فى العش الوردى وهو يهمس ها فى كل للظة يكلم 
تحب خلوة: نحتى وافاة الخرّس المنزلى امحتوم تدريجا .. إذ شعر 
أن ألخباله الصوتية - داخل اليك ارات تتحول إلى 0 أشبة 
بأسلذك التليفو نات العطلانة » إلى أن جاء اليوم الذى جل م 
ل بوذاء هى تتكلم وهو يكتفى بدور السميع , واسترعى 

ملْدْته انتباههنا فسألته: ساكت: ليه ياحبيبى» فتنبد وهو يبز 


- بيقول إيه رامى يا حبيبى ؟ 

فقال حسن الفلانى اللعم : ولما اشوفك يروح منى الكلام 
وانسناه ...مع فركة القلت ماعة بايلافيك ويه ! 

فاحتضنته وهى تهمس فى نبرة حالمة : قول كان 0 

من يومها ومدام حسم ن الفلانى سعيدة ابأنه لا -يشوفها روخ 


منه الكلام وينسأه » ومن يومها أيضا وحسن الفلافى يبلس فى 
البيك كتمثال بوذا 0 0 ولايعكر صفو حالته 


الخرسية سوى ذلك الجهد ١‏ عيب الك له اجام السوي زه 
يقول لروجته يومانى : ولا 56 ارات كل الكت كيان م 
اتعداك لخر الع | 


ولكن اذا يصيب الخرس المنزلى الزوج ولا يصيب الزوجة؟؟ 

لحل ذلك كن تشنيرة. باذ لمان عم اكه كان بطي . 

نهاره فى الصيد وجلب الطعام » حتى إذا أقبل الليل » اتخذ .مكان 

نومه بالقرب من باب الكهف للقيام بالحراسة والتصدى لأى 

حيوان متوحش يدل فى ظلام الليل من باب الكهف المفتوح , 

وكانت أنثاه - التى تنام بالداخحل - تخشى أن يستغرقه النوم ا 
ويل عن الحرابنة بامكادك بساعاء بالحديث لتطمئن إلى يقظته 

- حورش يا حبيبى . ٠‏ قوللى ح تصيد لنا إيه 7 ناكله ؟. 
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خورش .. يا خورش . 
هه ؟ .. أيوه . 
كاج عت ود يه 


- أبدا .. عايزه حاجة ؟ 
00 50000007 


- ربنا يسهل .. | 
أماجارنا شمردخ اللى بعدنا بكهفين صاد النبارده حتة 


- على فكرة يا خخورش ... الأرانب اللى انت صدتها النبارده 
كانتك عجوزة ولحمها بيشد . ش 

- أحدت سوا جامد ع النار . 

حر زالق تييع أفزلك ار طوس البارده شفت زركوك 
ران دوب ا ل 0 


١ 


- تلاق حوزها اشتراه ها من كهف الشوارلى . 

- خورش .. يا خورش .. 

- أيوه 6.6 

داوف تو لا إيه ؟ ا 

- وبعدين فى ليلتك اللى موش فايته دى .. ؟ 

بمثل هذا الصد السخيف يبر خورش - إنسان الكهف - 
زوجته اللطيفة الودود » ليله الفطرى إلى الخرس» وميلها الفطرى 
والطمأنينة . 

لذلك يقال إن ميل المرأة إلى الحديث المستمر مع زوجها هو 
نزعة ورائية انحدرت إليها من أنئى عصر الكهف » فصوت الرجل 

لايزال يسبع عل المرأة الإأحساس الام والحماية ‏ . 

55 أخرس ! ؛ 

. ولاأعرف على وجه التحديد أسباباً وجيبة ذلك الخرس الذى 
ديسا الأزواج» والأرجح أنه رد فعل لذلك المجهود الكلامى 
العتيف الذى يبذله الرجل ف مرحلة الغرام والخطوبة وشهر 
العسا . فالمرأة فى تلك المرحلة تكتفي - على غير عادتها - - بقليل 
ظ الكلام حتى تترك للرجل أكبر وقت ممكن تسعد خلاله بسماع 
١١‏ 


غزله الرقيق وحبه الذى هو شكل تانى » ولا يلبث الرجل أن 
يكتشف بعد تلك المرحلة أنه قال كل ما عنده ! 

ونزعم - نحن الرجال- أنه بعد مرحلة الأوهام الجميلة - أيام 
الغرام الحامى- تأتى مرحلة حقائق الحياة الزوجية وواقعها 
ل ا او م ع و 
فى فكر مهموم ونفض| ل الخرس المنزلى م فى مشاكل البيت 
والعال. ؤ 
طبعا هذه أنانية لعينة منا- نحن الرجال- فصحيح أن الرجل 
دا و اب ارام رح الا 
لكن ماذنب الست -الظريفة اللطيفة زوجته التى تعتبر العاطفة محور 
حياتها بحكم انقائها إلى خنس حواء ؟ لماذا يجلس مخروساً ولايقول 
لها كلمة حب حلوة ؟؟ لآن العيال داخلين مدارس وعايزين 
مصاريف وملابس ؟؟ وإيه يعنى ؟؟ ماعلاقة هذا بأن يكون عاشقاً 
رقيقاً معها زى زمان؟ لاذا لا ينسبى حكاية العيال ومبمس إليها : 
ساعة ما باشوفك جنبى ما أقدرش أدارى واخبى وابكى من فرحة 
قلبى وانسى العيال ! لماذا لايتنهد عند جلوسها إلى جواره ويقول 
فى لوعة: أم محمد يجانبى كل شىء إذن حضر !!؟ 

الماذا لايطوح رأسه مع رأسها ويقول طوحنا ياهوى يا هوى 
ياهوى طوحنا؟؟ عيال إيه ومصاريف مدارس [ يه وكسوة إيه. 
ظ وكلإم فارغ؟ إنها حجج فارغة لنا نحن الرجال- حتى تبرر 
ذلك. الخرس المنزلى الذى نستمتع به أمام التليفزيون . 
1 


أشد الحريم عداوة للرجل امرأة أمريكية صناعتها الكتابة» . 
وهوايتها الخاضة شتيمة صنف الرجالة ولعن “ستسفيلهني» “فهلة"*: 
المرأة - دورثى رو - نذرت لسانها للردخ كاى فتواية » واعتبرت 2 
أن لعن أبو خاش الرجالة هو زكاة عن محا رعاب ل ادا مداو 
فهى ل واتؤوا عل وباي هن البناري مط لوكي 

وى تعادى الرجال لله فى لله » فلا هى عانس كان 5ه 
م تصادقف فيهم مغفلاً يسترها ؛ ولاهى امرأة تغدى بها رجل قبل 
أن تتعشى به» بل هى زوجة فى منتبى الوفاء» أقصد منتبى الوماع” 
لنفسهاء الأمر الذى أغرانى يوم أن أرسل إلى زوجها برقية تقول :”” 

1 


- خالص العزاء فى زواجكم الأللم .. 

:وقد بلغ من كراهية هذه المدام لصئف الرجالة أنها. كتبت 
ا أطلقت فيه عل الرجل كلمة «العدو) , ونصحت بنات 
جنسها برفع شعاد «اعرف عدوك » كخطوة أول للاجهاز ل 
هذا الصنف الملعون ! 

وهى ف كتابيها د 'تلوم جدنا دم نشنيدة) وتنقد 
اولحر ارا إل ار عا اكوا اريس ا 
فلولا موقف حواء الهزيل لتغير وجه العلاقة بين الرجل والمرأة على 
مر التاريخء ولأمكن. للمرأة أن تضرب الرجل على دماغه بكل 
فخر ! ظ 
فإن فتواية 3 الأمريكية فول انوا فقت «عينا 
لأول مرة فى جنة عدن لتصعق برؤية مخلوق غريب ومخيف هو 
ذلك الرجل ادمء شىء له جثة ضخمة مغطاة بالشعرء رأسه 
منكوش كالمجانين» وذقنه منفوشة وطوها نص مترء وعضلاته 
' منفوشة كشعره » وفى عينيه نظرة وحش مفترس ! 

ول يكن ينض اقنواية المديح الأمريكية إلا أن:* تقول إن أنيابه 
الباررة كانلق تقطن دما وأنه كان يدور حول حواء وهو يعوى 
قائلا . أكلك منين يا بطة أكلك منين !2 ظ 

كبلك تعوادك خواء اق اول اند رق مع أده + 

وحتفير وتوا رووالبب أعسان طور ل وو ره ارط يقد 


١5 


انخلعت مفاصل حواء رعباً من هذا المخلوق المنخيف الذى تواجهه 
لأول مزق هلبقت حوها حيرى تبحث عن نجدة وهى تنتفض 
ولامغيث» فلا عسكرى بوليس يسرع إلمها وهى ترقع بالصوت » 
ولامسدس فى يدها تفرغه فى بطن الوحش الذى يتفرسها فى 
صمت مريب » ولاقطعة حجر بجوارها تفلق بها دماغه» وهنا 
وقعت حواء فى الغلطة الأبدية التى' سببت العذاب لبناتها من 
بعدهاء إذ رأت أن تستسلم لهذا المخلوق فهو -فى تقديرها - 
وحش .. فواضح أنه الأقوى والأضخم ء وبقاؤها متوقف على 
موافقته ومزاجه» ورضاه عنها متوقف على قبوها لكل" ما تمليه 
سخافاته » وعندما استقر رايبا الفاسد على الخضوع» مشت نحوه 
اناد مت ارب اقه اقاء بل ير مالقا مسجل لي 1 
خطت فيا نحوه» لم تكن حواء تعرف أنها ترتكب أكبر جناية فى 
حى بناتبا» فقد أفسدت ادم بآن علمته الغرور والإحساس بالقوة» 
وأتاحت له فرص السيطرة والتسلط» فوضعها فى مركز التابع 
للمتبوع ) وكان هذا منتبى المسخرة من حواء !1 2 : 

وتقول فتواية المدبح الأمر ا لفاك لوت 
ادم وحواء ء إلى يومنا هذا أصبح أخند الرتجال. شقالة عد داتها 
المرأة : التى: تداهنه وتنافقه وهى تمتدح سفالته.ولا أحد مسئول عن 
هذه امهرلة ! 000 امن بعدها » فقد ساعدن الرجل عل 
استمرار هذ الوضع البداد فى الغرايسه ذوك- عرد ! 

وواضح جداً أن فتواية المدبح تريد أن تقول إن هناك أزواجاً 


١ © 


ن سلالة ادم أمكن ترويضهم بالضرب » وهؤلاء الأزواج فههم 
من هو موفور الصبحة والعافية» ومن هو.ق حجم السيد قشطة 
والبغل الاس: سترالى » ومع ذلك ؛ فعندما تضربه زوجته لا يرفع يديه 
إلا دفاعاً عن نفسه» ونجرد أن يغطى ببمأ وجهه وقفأه») وحتى 
الذى يصييه منهم ضربة تجعل بباض عينيه بلون أ الدم فإنه يتباهى 
بذلك زاعماً أن او مره سك يوه لدرجة أنها تبوسه من 
عينيه .. وهذا الأحمر من شفتيها ! 

وإذا كان لادم | أحفاد هذه الطباع الوديعة بعد الترويض فما 
هو المانع من أن جدهم ادم لبه دين هذا الطراز ؟ فالذى 
تريد أن تقوله فتواية المدبح إن اي 0 
الكبرى فى أو | ل لقاء مع أدم » إذ كان يتحتم عليها فى هذا اللقا 
الحاسم أن تضع اسان السلم للعلاقة بين الرجل 0 
فتستبعد فكرتها الانبزامية بالاستسلام لاد .: 

ماذا كان يجب عليها أن تفعل ؟ 

٠‏ كان يجب عليها أن تغامر » وترفض فكرة الموقف الدفاعى 
فتستجمع شجاعتها وتقف فى ثبات أمام والدنا ادم متخذة تكتيك 
نابليون» وهو أن الحجوم خير وسائل الدفاع, يدها فى وسطها 
كأى .معلمة » وعيناها تستعرضان آدم بحاجب مرفوع» وبنظرة. 
احتقار من فوق لتحت وبالعكس » ساقها تبتر فى عصبية وتحفر 
ووجهها يطفح بالقرف من خلقته» ثم تستفزه بالتعليق على 
وحاشة هذه الخلقة بعد مصمصة الشفتين : ما تحكمش يارب ! 
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5 هذه الخطوة الجحريئة من حواء كانت كفيلة بهز ثقة ندم 
فى نفسه » ثم تبدأ خطوتا الثانية بأن تشخط فيه وهى تسأله من 
يكرد بوباةا يريد منها» وما الغرض من وقوفه أمامها كاللوح ع 
وبعد أن تنبى زعيقها بالعبار 8 ال وو : ياسم كده. تستدير 
مبتعدة فى خخوطلوة واثقة » وكان هذا كفيلاً بأن يعتقد ادم أن هذه 
اشخلوقة الجديدة - التى يجهل حتى تلك اللحظة طبيعتها-- هى 
قوية » وعنيدة » ويجب أذ نيعا ننه الت سمجلا 

ولاشك أن ادم - عند هذا الحد -- كان سيفققد نصف ثقته 
بنفسه » وكان سيسعى خلفها بحذر» وبنصف ثقة » وذلك من 
باب الرغبة فى التفاهم » وما إن يبلغها حتى تستدير نحوه متحفزة , 
وما إن يضع يده على كتفها لفتح باب: الود والتفاهم حتى يفاجأ 
بقلم يرن على خده وصوتها الغاضب يبهدر بالشتاثم » وبينا ادم 
مشلول التفكير والحركة من هذه المفاجأة ع كان على عنواة أن 
رت عل الأرس تعر بحري ول الأرض كان آدم سبيشعر 

ن النتصف الباق من ثقته فته بنفسه قد تبددء ولأنه - حتى تلك 
اللحظة - كان جاهلاً بكل فاعلية قواه العضلية » إذ عاش وحيداً 
فى الجنة بلا صراعات مع الآخرين» فقد كان يجب على حواء أن 
تنتبز فرصة جهله بقوته » وأن تنقض عليه وهو على الأرض لتعلن 
أول حرب:عامية » تعجنه فيها ضرباً ورفساً ولكماً » ولاشك أن 
ادم كان سيؤّمن بعد هذه المظاهرة من الارهاب النفسى والعضل » 
أنه مخلؤق 'لاحول له ولاقوة » وأن لحواء الأمر وعليه الطاعة 

ظ 1 


ويك الشكره لني« الحاتيت تفكر فتواية المدبح » ولو أن 

حواء تصزفت على هذه الصورة لانقرض البشراء إذ سيصبح 
استعمال العضلات ‏ وضرب الراة طار جل تقليدا ‏ ياتا جيذ + 
5 الذى كان سينمى عضلات المرأة على مر الزمن حتى يصل 

لتطور - العضلى - إلى جيل من النساء كل وأحدة منهن لها كور' 
0 فى الذراعين والساقين والظهر والبطن والرقبة » 
يقابل ذلك حالة تدهور عضل عند الرجل » وطبعا امرأة لها جسم 
وعضلات كلاى لايمكن أن تشجع رجلا على الزواج إلا إذا كان 
قد أجريت«لله عملية استفصال ع ولايمكن أن يتزوج رجكى فى 
تلك الحالة إلا بالإكراه» عندما يقع تحت إكراه العضلات 
0 


وأخانئص » فتمسك به امرأة من قفاه وتعصر رقبته ين مفصل 
ذراعها.» ونجره م إلى الملأذون لعضى عقد إعدامه : 


ولو كانت العضلات مَن نصيب المرأة لا الرجل» لخسرت 
المرأة أقصر الطرق لتحقيق غاياتها وهو : هبالة الرجل» فضعف 
الأنوثة أقوى بمراحل من عضلات شمشون الجبار» وهذا الضعف 
هو الذى يحيل الرجل من بنى ادم عاقل إلى إنسان أهبل » فحواء لم 
تبجم على ادم وتمسك بزمارة حلقه. لترغمه على قطف التفاحة 
المحرمة » ولاهى دخلت معه فى ماتش بوكس حطمت فيه ضلوعه 
يأن: لا #القاسة»: التكسن + لانت :إل مد :الرقة». نتوج 
الضعف » فلا أحد يعرف على وجه التحديد ماالذى جرى فى تلك 
الفترة القصيرة التى سبقت قطف التفاحة» لاأحد يستطيع أن 
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يصف بالضبط أى نعومة دافقة كانت عليها حواء ويدها تمسح ظ 
شعر والدنا فى حنان» أى رقة عذبة كانت تنطق بها اسم الدلع 
الذى كانت تنادى به ادم؛ أى همسات انسابت من شفتيها حتى 
توصله إلى حالة انعدام الوزن أو حالة الهبالة» ثم أى إحساس بالزهو 
والقوة كان عليه ادم فى تلك اللحظات وهمساتها تتغنى بعظمته 
وحلاوته وسحر عيونه ؟ . 
هل كان ادم قوياً حقاً فى تلك اللحظات ؟؟ أبداً » كان فى 
منتبى الضعف وهو يسلك درب المهابيل الذى ألجأته حواء إلى 
الس قف 
هل كانت خواء ضخيفة قا 1 بدت "له 46 أبدا الف" ف 
قمة قوتها رغم خلوها من العضلات» ورغم صوتها الحامس 
لين 6 سد عد كناك بل وتيت اندر حرم ا ول 
حواء بهذه القصة أول من اخترع لعبة مصارعة الثيران » أو لعبة 
انتصار الذكاء على القوة العضيلية ! 
وقد كانت قصة التفاحة هى أوؤل وآخر كتاب ألفته حواء 
واختارت له عنوان « درب المهابيل» على الغلاف» وعلى أول 
صفحة كتبت الإهداء : إلى كل بناق .. حتى تعرف كل بنت 
كيف تحول الرجل من إنسان معقول إلى واحد مهبول !! .. 
07 أخلصت كل بنت فى مذاكرة كتاب ماما الذى كان 
بداية لسلسلة طويلة ومتصلة لقصص اعتداء ذكء المرأة على هبالة 
19 


الرجل ؛ أو قصص انتصار مصارع الثيران - بمهارة الدهاء - على 
عضلات الطور ! 

والتاريخ مزدحم بقصص لا حصر لا عن بنات حواء اللواق 
ذاكرن كتاب ماما بكل نباهة ! 

'فقد حفظته صم - مثلا - دليلة معبودة شمشون الجبار الذى 
دوخ أعداءه وحيرهم بسر قوته الخرافية حتى اشتروا دليلة 
بالفلوس لتعرف لهم السر » وفى ساعة انسجام » استطاعت دليلة 
أن تصل بشمشون العضل إلى حالة انعدام الوزن العقلى » فإذا به” 
يتحول من شمشون الجبار إلى شمشون الحمار » يبرطع بسعادة فى 
درب المهابيل وهو يفضى إليها بسر قوته .. وضاع شمشون ”ا 
ضاع من قبله ومن بِعَذه الف فون ولعشون:. 

وحفظت كليوباترا كتاب الوالدة » وطبقت تعايهه على مارك . 
أنطونيو .الذى جاء لاخنضاعها » واستطاعت كليوباترا أن تصارع 
. الطور الرومانى بذكاء» فتحول من طور إلى كلب كانيش » 
تحتضنه وتقبله فى بعض الأحيان » ويمشى خلفها فى كل الاحيان» 
وانتهى السير بماركِ أنطونيو فى درب المهابيل إلى أن أصبح 
لايساوى مارك قهوة ؛ صايع وضايع بعد الامجاد ! 

وحفظت الملكة بلقيس كتاب الأم حواء وطبقت كل تعالهه 
على سليمان الحكم الذى أراد غزو ملكها .. فغزت قابه .. 


وعندما انتبت الملكة سميراميش “من مذاكرة كتاب والدتها » 


رأت أن تجرب ماجاء فيه على زوجها الملك نينوس » وفى ساعة 
غرام أوصلته جلالتها إلى حالة انعدام الوزن » وهمست إليه برغبتها 
فى أن تجلس على العرش » فقال لها بكل هبالة » بس كده ؟؟ . 
وبعد أن تنازل لما عن العرش' ردت له الخميل » وكان أن ذبحته 
لتريحه من قرف الدنيا .. ! 

وشفرتك:»:: (وشك. املك اكه «اا يامو الى 
وملكات > جو اعيراشةم ونساء عاديات يكررن القصة كل يوم 
والقصة واحدة دائما » نفس قصة الوالدة صاحبة لعبة التفاحة » 
أو لعبة مصارعة الثيران » أو لعبة الذكاء والعضلات . 

عزاق: لكل طور وكل مهبول » وتحياق وإعجالى بذكاء 
مؤلفة درب المهابيل » وبنات المؤلفة الخلصات لتعالم الأم . 
باستثناء بنت واحدة من بناتها هى فتواية المدبح الأمريكية 
- صاحبة المذهب العضل - فإنها أخيب وأعبط وأهبل من أنجبت 
عيواع 1/. ظ 
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مسألة التفوق الذكانى للمرأة على الرجل » مسألة مفروغ منها 
يدا كار انا ردن بوي ظ 
يظل الشباب يسخر من الزواج» حتى كلد نفسه - فعاو 
مربوطاً من رجليه بحبل » والطرف الآخر من الحبل فى يد المرأة» 
والمرأة تسحله ) جره على وشه إلى عش الزوجية السعيد ) وهذا 
السحل يتم عادة بدون ألم وذلك بفضل حقنة البنج أو حدقية 
الحب التى تحقنه بها قبل سحله ! 
وف 


فالمرأة تحرص كل الحرص على أن يتمم الشاب نصف دينهء 
وهى تحقق | هذا بذكائها الداهم رغم كل جعجعة فارغة منه.كانت 

تهزأ بالزواج ج يساعدها على تحقيق هذا الهدف النبيل -إتمام الشاب 
لنصف ديئه : - عامل آخر مهم وهو أن الزواج مرض وراقٌ جميل 

يتوارثه الأرو فق الأننرضن اكد عن نعل الخد 

غير أن الشاب قد بميل إلى الفرار من هذا المرض 
ك2 بغريزة الدفاع عن النفس أو غريزة حب البقاء ؛ 0 
غريزة أخرى تتغلب عليه فى النهاية هى غريزة حب الانقياد 
للمرأة ؛ ومن الملاحظ. أن غريزة حب الانقياد للهراة ترداد قوة 
وفاعلية كلما تقدم الرجل فى السن حتى يصل | إلى الدرجة التى 
ينبر فيا ابنه قائلا : ما بتسمعش كلام امك ليه .يا ولد .. تكونش 
فاكر نفسك أحسن -متى ؟ 

كيف يصل الرجل إلى هذه الدوجة من الانقياد للمرأة ؟ ١‏ 

الجواب : ذكاؤها الداهم .. 

فالواقع أن المرأة هى صاحبة الفضل الأول فى تدمية غريزة 
حب الانقياد لها عند الرجل » وهى فى ذلك تبدأ مع الرجل خطة 
باهرة الذكاء » إذ تضع له هيل شبابه: المكر المرزاهى نا نيعا 
تدريبياً لتعوده على الانقياد وراءهاء فتلبس له المحرق لتراه يمشى 
خلفها بعيون مبحلقة» وتلبس له المينى جوب والميكروجوب 
فيسرع فى أعقابها بعيون أكثر بحلقة» فالمينى والميكرو والمحرق 
ليست جميعاً سوى أدوات ضرورية لتدريب الرجل على أن يمشى 
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دائماً فى الاتهجاه الذى تسير هى فيه » وتخلفها باستمرار كالتابع 
والسيد» وقد لا تلبس المحزق ولا المينى جوب ومع ذلك يمضى 
الرجل خلفها برضه» لاذا؟؟ لأن الطبيعة نفسها تخدم المرأة فى 
انقياد الرجل وراءهاء فسيقان المرأة من الخلف أجمل منها من 

الأمام ! [ ظ 
وحتى عندما ينضج الشاب ؤيصبح على رصيد من الاتزان 
والتبذيب الاجتاعى لايجرى وراء مينى أو مكرو أو محزق » فإننا 
نجده فى هذه الحالة يدخل مرحلة أخرى فى الانقياد للمرأةق» فهو 
فى تلك المرحلة يصبح ( جنتلمان) يتقن فن الانحناء للمرأة ويحعرص 
على أن تتقدمه ليتبعهاء ذلك غالبا مكانه الحفلات والمجتمعات, 
ونلاحظ هنا أن المرأة تكون مرتدية فستان سواريه لاهو مينى 
ولا ميكروولا يكشف عن السيقان لأنه ظويل. أوحشبة». لكب 
لاتسبى أبداً - بذكائها- أن تقدم للرجل دائماً كل عوامل 
الترغيب لعشى خلفها كالتابع» ولذلك فهى تجعل فستان السواريه 
عارى الظهر» فتنمى فى الرجل الجنتلمان غريزة جديدة إلى جوار 
غريزة حب الإنقياد إليها هى غريزة حب الظهور » الظهور النسائية 
طبعا حتى يظل دائما يتبعها كالمسحور وهو فى حالة سعادة . 
ومن هذا التدريب الطويل على الانقياد خلف المرأة يتعلم 
الرخل الانقاد: قا شرام براه مني خلن اما لالأن رأيها 
يلبس المينى جوب أو المحزق » ولكن لأنها تعرف كيف تقول رأيها 
ملفوفاً بذكاء فى ورق سلوفان وورق مفضض ومربوطاً بفيونكة 
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وردى .. هذا كله بالإاضافة إلى أن الرجل مهيأ نفسياً لكى يتبعها 
فى أرائها بعد أن تعلم - منذ شبابه المبكر - أن يكون تابعاً يسير 
خلفها سواء كان صايع فى الشارع .. أو جنتلمان مجتمعات عنده 
غريزة حب الظهور العارية . 
والشىء الغريب المجرد من أى إنصاف أن يقال أن الرجل بعد 
كذا سنة زواج يتقوس ظهره ويمشى مطأطأ الرأس » وأعداء المرأة 
ينسبون هذا التغيير الفسيولوجى الذى يطرأ على جسم الزوج بأن 
سببه هموم الزواج » والمتاعب التى شيبته منها الزوجة . 
"بون قرا كل ار الوا لصتن سيره لامو د 
يتقوس .ظهره ويصبح مطأطأ الرأس بسبب الاعتياد على المثبى 
خلف المرأة» فهو -منذ شبابه المبكر- لابد أن يطأطيع رأسه 
ليبحلق فى سيقانها » أو فستانها المحزق » ولما كان الرجل أطول قامة 
من المرأة فشىء طبيعى جداً أن يطأطرء رأسه - إن كان جنتلمان - 
ليبحلق فى ظهرها العارى, ولايمكن -عملا- أن يمشى رجل 
خلف امرأة مباشرة دون أن يطأطوم رأسه ليبحلق » وشىء. عادى 
جداً - بعد السنين الطويلة من المشى خلف المرأة - أن تحدث تلك 
التغيرات الفسيولوجية فى جسمه لافراطه فى طأطأة رأسه لزوم 
ش البحلقة , وأنا أعرف زوجة مسكية لا تستطيع أن ترى وجه 
زوجها كاملاً إلا إذا جلست على الأرض وتطلعت إليه» فرأسه 


ملقى فوق صدره على طول فى حالة طأطأة حادة » ذلك لأنه كان 


اب كسيد 7 


أكبر خباص فى شبابه . 
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لايعرف التاريخ اسم امرأة ود مرت بمراية دون أن 
تتوقف أقافيها لتحييبا بنظرة عين أو بالتفاتة من بعيد لبعيد . 


ا هى عين الرجل » أو هى بروفة 100 
ومهذبة ولا تعرف قلة 0 


ل ل 0 
مراية ناطقة تتكا كلم وتبدى الرأى فى الحسن والجمال » وهو رأى 
مخلوط غالباً بالأكاذيب التى تثير ا المرأة » فما حيلة المرأة 
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وقد كتب: عليبا أن تعاشر مخلوقا كذاباً ؛ .لببين. ها طبعاً إلا أن 
تروض نفسها على الابتسام لأكاذيبه » فهو يكذب أيام الخطوبة من 
باب الفشر وهو يكذب بعد الزواج من باب الخوف» عند عودته 
إلى التقب وهو ريكدب :وهق. ل النيث: قاكلة لأساف بوالراه: 
تشنت الأكادريه الا من يأب الغفلة بولك لذن ترف أن الأفرياء 
لايكذبون. فالكذب سلاح الضعفاءء» فهى. القوية وهو 
الضعيف . ذلك عزاء لها لكى تبتسم دائماً أمام أكاذيبه . 


ولأن المراية هى البروفة النبائية لعين الرجل » فمن أجل هذه 
العين الفارغة تقض المرأة نصف عمرها أمام المراية فى حخصص 
رسم ذقيقة ومضنية دون أى تقدير من جانب الرجل هذه 
"الفسة: 
...وف الوقت الذى نرى فيه المرأة تهدر يومياً جانباً من عمرها 
. فى التزين من أجل الرجل» نرى الرجل يضيق بذلك المجهود 
المضنى الذى تبذله من أجله أمام المراية ويجد فيه مضيعة للوقت» 
افمكالا : نيوا كانت :زو كشانا “زوج الاسكيدن الأكبر تلن أمام 
مراية التواليت استعداداً للذهاب معه إلى المسرح » كان الاسكندر 
ينتبز الفرصة ويستأذن منها خارجاً من مقدونيا كلها. على رأس 
جيشه ليغزو بلاد الفرس ويرجع ليجدها تضع اللمسات الاخيرة 
. فى زينتها للخروج معه إلى المسرح . 
د لبق وار ما 6 
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- دقيقة واحدة يا اسكندر 

- لا مالوش لزوم . 

هنا تضطر روكسانا إلى إنهاء اللمسات الأخيرة لزينتها أمام 
استعجال ذلك الرجل العصبى الذى يروح ويجىء فى الغرفة يطرقع 
أصابعه فى صبر نافدء وما إن تنبض فى قمة فنتها حتى يسرع 
الأسكدر حو البانب: تاها للخروج , لكنها تظل واقفة أمام المراة 
تدور حول نفسها فى نظرة أخيرة على شياكتها وهى تسأل 
الاسكندر : 

- إب رأيك ؟! . 

فيقول لها بكل جليطة دون أن ينظر ينظر إليها كويس : ياللا بقى ) 

. فل كلمة.جلوة ولا تحية رقيقة لهذا امجهوة الجبار من أجله » بل إنه 


يبدو أكثر عصبية عندما:تعيده من جوار الباب ليقفل لها سوستة 


الفسيق ان بي حب 
بمثل هذه الجليطة يعامل كل اسكندر من الرجال' زوجته , 
وهذا فالزوجة معذورة جداً إذا ثارت على واحد صايع فى الشارع 
قال لها ياقمرء وهى. فى الحقيقة لااتثور من باب الغضب وإثما من 
. باب لفت النظر إلى المجهود الذى بذلته أمام المرآة قبل خروجها , 
فهى بعد الجلسة الطويلة أمام المرآة لم تسمع من الأستاذ اسكندر 
- زوجها- ولا ربع كلمة» فهى هنا فى الشارع تريد أن تقول إنها 
نبضت من أمام المراة كقمر 4 ١‏ وهذا الصايع السافل أكد لا أنها 
قمر ١4‏ ..فأمسكوه ! 
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ذلك يكشف بوضوح أن المرأة ستظل معذبة مادامت 
مضطرة للزواج من جنس لا يعاشر هو جنس الرجال » فالعشرة 
هى الكلمة الحلوة » التى تنطوى على الملاحظة الذكية واللفتة 
اللناخة ع لكن المضيبة الحقيقية أن الرجل عدم الاحطلة يها 
يتعلق بالكثير من الرن الشنافة قل انك أحريسحت وجلذ افجاة 
من حفلة أو مجتمع وسألته ماهو لون الفستان الذى ترتديه فلانة » 
لوقك غانا اماماف #ظاوو الل ف ابرسيايه اخاولعيا. انا يفك كر 
لون فستائباء ذلك لأن الرجل - عموما برضه - لا يعنيه الفستان 
بقدر ماتعنيه محتويات الفستان. فهو بطبيعته الحيوانية 

- والاعتراف بالحق فضيلة - يتعجب اذا تنفق المرأة التكاليف 
البااهظة على الفساتين مع أنها أجمل مليون مرة من غير فستان ! 


فبين الرجل والفستان لون غريب من المخصومة ربما لأنه يرى 

فى الفستان اما ةا فاته اموه وتوا وفانه و شقافة جايز » 
وربما لأن الفستان يحجب عنه مايتوق إلى التطلع إليه . ومهما 
كانت الأسباب » فالنتيجة أن تلك الخصومة تدفعه لا شعوريا إلى 
تجاهل الفستان على جسم المرأة» تجاهل لونه» تجاهل شكله » فهو 
بالنسبة إليه جملة اعتراضية ارج الموضوع ؛ والدليل على ذلك أن 
التاريخ لايعرف رجلاً واحداً اجتذبه منظر فستان فاضى فى فترينة » 
إنه شىء لامعنى له عنده. قشرة موز فاضية. فالمهم الموزة 
.وقد يكون الرجل الذئب هو أكبر عدو للفستان فهو لا يعترف 


به حتى وهو على جسم المرأة إذ اعتاد مثل هذا الرجل أن يزود 
عينيه بأشعة كس وهو يبحلق ف المرأة » و تتجاهل أشعة كس 
جلد الانسان ولحمه وتطردهما من الصورة» فإن عيون الذئب 
تطرد اعمناد من لصون انا + ومع ذلك فإن الرجل الذئب 
يتظاهر بحب الفستان لأن الغرض مرض ؛ إذ يظل يبدى ضحيته 
فستانا فوق فستان أملاً فى أن تصبح أمامه بلا أى فستان ! . 
مصالحتها على فلان الذى فضحنا أمام الزوجات ! 
فهو من ذلك النوع عديم الملاحظة نبائياً رغم اجتهاده 
الشديد فى أن يكون قوى الملاحظة لينطق بالكلمة الحلوة فى 
فقد دحل اليك ليجد زوجته منكوشة الشعر أو شبه 
مكرك الحعر تجا ما لدان ٠‏ مرح زعا 1د 15 
فقد كانت عائدة لحظتا من عند الكوافير بتسريحة جديدة 
« نجليجيه ) يبدو فيها الشعر فى حالة فوضوية ! 
واعتذر لها فلان ! ظ 
وف المرة التالية دخلت من باب البيت عائدة من عند 
الكوافير فاستقبل تسريحتها بكمية مهولة من تحيات الاعجاب ! 
فقد كان شعرها ملفوفاً بالرولوهات وشكله عجر فى عجر 
قن 


وكلاكيع فى كلاكيع» إذ قالت يومها للكوافير إنها ستعود إلى 
البيت لتتناول الغداء مع زوجها على أن تعود إليه بعد الظهر ليسرح 
شعرها ! 

واعتذر فلان ! 

وف المرة الثالثة عادت من عند الكوافير وفوق رأسها برج ى 
علو برج القاهرة ولاينقصه إلامبة حمراء لتامين سلامة الطيران - 


وكادت تلطم ! 
فقد تصور أن الكلاكيع المرتفعة فى برج شعرها هى 
رولوهات ملفوف عليها شعرها وعندئذ سالها متى ستعود إلى 
الكوافير ليسرح شعرهاء وقد عمد إلى ذلك السؤال ليؤكد ها أنه 
عارف أن شعرها ملفوف وموش كروديا زى المرة اللى فاتت ! 

وبالنسبة للفساتين مصيبة أكبر . < 

أبرز حادث أنه طلب منبا أن ترتدى الفستان الزمادى 
وبلاش ده لأنه قديم ولونه زى الجربان » وكان ذلك القديم الجربان 
قادماً لتوه من عند الخياطة ! . 

ولأنه يحبها حقاًء فهو يحاول أن يتعلم » يحاول أن يكون قوى 
الجديد الذى كانت تفردهة بين يديبا» واتضح أنه فستان. قديم 
وجربان أخرجته لتعطيه للشغالة ! 1 


01 


ويكس ! فقد فشل فى أن يتعلم ! 

وزوجة صديقى فلان غاضبة » وهى لا تريد أن تصدق أن 
كل رجل هو صورة من زوجها وأن كل ماهنالك أن درجة الخيبة 
تتفاوت فى تذوق الفستان والتسريحة » وأن ادم نفسه لايمكن أن 
يعرف حتى هذه اللحظة - لو بعث من جديد - هل كانت حواء 
تضع ورقة اتوت أم ورقة عدب أم ورقة ملوخية ! 


فلس 


(م 7 - توته توته) 


ف برنامم إذاعى نالوق 2 ومأاهى كيو ب المرأة الموظفة ؟؟ 
عيوب ؟؟ حاشا لله أن يكون ها عيوب » فهى كموظفة أحسن من 
الرجل ستين ألف مرةء ويارييت تحتل الستات كل المكاتب 
والوظائف حتى نتخلص من الروتين ودوخة الروتين ! 

فالمرأة بطبيعتها تكره الروتين » تكره الرتابة» تكره الوتيرة 
الواحدة » فهى فى كل مظاهر حياتها متجددة كالحياة نفسها. 
بالنسبة للملبس مثلا نراها تنتقل من لبس النيولوك إلى المحرق ومن 
امحزق إلى الشوال» ومن الشوال إلى زكيبة مدام بومبادور , 

وم 


ومن مدام بومبادور إلى المينى جوب .. والعرض مستمر » و كله 
جديد فى جديد » وهى بالنسبة للتجميل تكسر الروتين التجميل 
لتجدد للرجل باستمرار » فهى تنتقل من كحلة ستى الحاجة إلى 
كحلة كليوباتراء ومن الحاجب التخين إلى الحاجب الرفيع » ومن 
الحاجب القصير إلى الحاجب المستطيل » » وبعد استنفاد جميع 
الأشكال الحواجبية ؛ جايز جدا أن تطالعنا المرأة ب كرا 
للروتين - بموضة الحاجب الواحد . ٠‏ 

وإذا قازنا المرأة'بالرجل فى مجال اللئس مثلاً وضحت لنا 
هواية الرجل للروتين بشكل بايخ وسخيف ولا معقول » فلاأنا 
ولاأنت صادفنا رجلاً اخر شياكة يشرب الماء ثم يمسح فمه بكم 
الجاكتة » ومع ذلك فهذا الرجل الشيك يضع ثلاثة أزرار فى كم 
الناكتة وما هى حكاية هذه الأزرار ؟ حكايتها أن فردريك الأكبر 
ضاق بجنوده الذين كانوا يشربون البيرة ثم يمسحون أفواههم بكم . 
الجاكتة » 'فأَمِرْ - بتركيب هذه الأزرار حتى تحتك بأنوفهم 
وبافواههم .فيقلعوا عن تلك العادة» طيب وانت يابيه يا شيك 
حاطط الزراير فى 5 الجاكتة ليه ؟ .. هو انت بتمسح بقك بكم 
الجاكتة ؟ لا .. أمال م ركبهم أيه ياأخ ؟ .. لوانت زد 
الروتين ! ظ 

ثم الكرافته .. كانت بدايتها منديلاً ملوناً تلفه حول العنق - 
أززاة فرقة عخروية فراشيية» افلم الشسريت هته الفرئقة عل الاتر الك 
فى إقلم كراوات » قلد رجال فرنسا أفراد الفرقة بلف هذا المنديل 


لذن 


حول العنقءٍ ومن كراوات أصبح اسمها كرافت ! .. ومايزال 
الرجل محتفظا بتلك الزائدة الدودية القماشية مدلاة من عنقه من 
عصر لويس الرابع عشر إلى عصر الفضاء .. | 
ياصبره ! .. طيب وليه محتفظ ببهذه الزائدة القماشية 
البلهاء © يجيد للفرقة” الفرنسية 2# لأ طعا ... أمال” ليه ع 
لآ جواب إلا : الروتين ! ظ ا 
كذلك مايزال ذلك المخلوق الروتينى العجيب. يحتفظ بثنية 
البنطلون التى كانت حركة عفوية أقى بها الملك أدوارد السابع وهو 
يمشى فى أرض غمرتبها الأمطار . فانحنى رجال الحاشية يثنون 
البنطلون مثله » وبعدها انحنى جميع ترزية العالم على مقاعدهم للقيام 1 
بهذه المهمة »:وكانت عروة الجاكنة حركة.غرامية من الأمير .ألبرت 
حدني اللكة امكتو ترات إذدووفيف لها للك ور وافابعيد لذ 
الواة نمل الجاكتة بالموس ليضع وردة الحب الصافى ! 
لاذا يحتفظ الرجال بالعروة 0 إلى يومنا ام 
روتين .. روتين ! 
ولوق روتينى بهذا الشكل اللى يفلق وبعل هو أقرب إلى 
مجتمع النمل والنحل » فهو نملة أو نحلة 7 تعيش حياتها بم ركات 
وتصرفات روتينية محفوظة ومتكررة من آلاف السئين » وواضح ٠‏ 
جدا أن الرجل يعذب المرأة بنزعته الروتينية المميتة . فقطعاً لايمكن 
أن تكون النتيجة إلا التعذيب فى علاقة بين مخلوق ناعم رقيق مد 
0 


أقلع عن لبس فستان مارى أنطوانيت من يوم ماماتت» وبين 
مخلوق تقليدى العادات يخانق الترزى إذا لم يضع له فى 5 الجاكتة 
أزرار عساكر فردريك الأكبر ! 

لخررريل اح عرو دض كلاسم اكه لهند 
ونحلية» ونثىء ينبغى أن نتلمس من أجله ألف عذر وعذرا للزوجة 
الغلبانة إذا طقت من الغيظ لأنه لا جديد فى الحياة الزوجية» 
فالأيام فيها متشابهة » الأمسن :فيا .مغل اليو وغدا امكل الأمسن» 
والرجل هو السبب » وشىء طبيعى بعد ذلك أن تطلق الزوجة 
أحياناً على زوجها ألقاباً سرية تتداوها بين صديقاتها مثل الكبة 
والهباب والل ينخفى » وهو كرم شديد من الزوجة أن تنفس عن 
غيظها ببذه الكلمات وبس عفهى أكرم أخلاقاً من ملكة النحل التى 
تحمل روتينية الدبور إلى أن يتزوجها فتلدغه ويموت فى ليلة 
الزفاف . ا سيف ليها ١‏ 

وفى الوقت الذى نرى فيه المرأة ميالة إلى التجديد وكسر 
الروتين وخلق انفعال الببجة بالجديد .. نرى الرجل الذى يخائق 
الترزى على زراير عساكر فردريك ؛ يضفى على البيت اجموداً 
قاتلاً» فهو نملة تكرر نفس التصرفات ا 5 ا يردد 
نفس اللزم الملتصقة بلسانه ! فين الرفت القميص أو فين الزرفت 
لشيراب » أو دى عيشة تقرف » حتى | إذا ما جالس زوجته أصيب 
بالحرس ؛ وحتى إذا نجا من حالة الخرس المنزلى بأعجوبة و 
زوجاً متكلماً فإننا نرى أن أحاديئه معادة ومكررة عن عمله وعن 


نَُ 
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مديره الحمار الذى لا يقدر عبقريته » وهى سيرة حافظاها الزوجة 
فيه الآمر الذى سيت الانيان العطيي تللق الروية الور 
التى ضاقت بزوجها الروتينى» فسارعت إلى المحكمة تطلب 
الطلاق لأنه أو لا يقلب المعلقة فى فنجان الشاى - كل صباح - 
مرة بالضبط خلال قراءة الجريدة ودون أن يعد لأن المسألة 
أصبحت عنده روتين » ثانياً لأنه بعد ذلك ينبض إلى الشماعة 
ويضع القبعة على رأسه ثم بعد ذلك يدخل غرفة النوم ويلقى نظرة 
على الكوميدينو لعله نبى شيئا .. ثم يعود إلى الشماعة مرة أخرى 
ويأخذ البالطو ثم يخطو أربع خطوات ف اتجاه باب الشقة ويتوقف 
مناديا زوجته ليقبلها قبلة وصفتها بانها الية » وبعد ذلك يخرج . 
سنة على هذا الحال» لم يحاول خلاها أن يكسر روتين 
هذه الحركات مرة واحدة » لم يفكر يوما أن يأخذ البالطو مع 
البرنيطة من الشماعة بل البرنيطة أولا ثم الكوميدينو ثم البالطو ثم 
الخطوات الأربع نحو الباب ثم البوسة الساقعة 01 
وحكاية هذه الزوجة الغلبانة تؤكد تمرد المرأة على الروتين 
والرتابة وميلها الغريزئ إلى تجدد الحياة وخلق انفعال الببجة 
بالجديد » وهى فى ظل الجمود الروتينى للزوج عاجزة تماماً 7 
إشباع نزعتها إلى الانفعال بالجديد» ولذلك فهى مضطرة أحيانا 
إلى خلق الجديد الذى تنفعل به؛ فتضع لزوجها السم فى الكفتة 
حتى تنفعل ببذه الحالة الجديدة إلى درجة الصويت » وهى لأنبها 
محرومة من أن تدلله مغازلة بكلمة حلوة بسبب تكشيرته المستمرة» 


فلاشك أنها فرصة سعيدة جداً أن تدلله ذات يوم غير روتينى 
قائلة : يا سبعى يا جملى ! 

ولقد عاش ادم وحواء سنوات طويلة فى الجنة قبل طردهما 
إلى الأرض » ووفقاً لقاعدة هذا الشبل من ذاك 4 الأسدء فلا شك 
أن والدنا حم كان عل خا عل اانا رسال خرن ايا انر ال 
الحياة الروتينية » بعكس حواء التى ورئت بناتها كل لطباعها » 
والراجح أن حواء بذلت جهداً مضنياً مع آدم لتجدد الحياة معه . 
خارج نطاق سلوكه اثمل المتكررء والأرجح أنها ضاقت بجمود .:. 
الحياة معه. وغالباً كانت تخانقه مديرمة وقد استبد. بها الملل» 
والأغلب أنه كان يشد شعره غيظاً لشكواها من الملل وهو 
يصرخ : يا هدام انتى فى الجنة .. عايزة إيه تانى ؟! 

ولكن آدم لم يكن يفهم وهو يشد شعره ويردد هذا المنطق ! 
1 'صحيح أن حواء في الجنة » وصحيح أن كل زوجة تطمع فى 
أن يبسىء الا زوجها بيت كالجنة التى عاشت شت فيها حواء» ولكن 
حتى فى هذه الجنة لابد أن تشبع حواء نزعتها إلى تجدد الحياة و كسر 
الروتين والانفعال بالجديد » ولا جديد فى حياة الزروجية حتى ف 
الجنة والسبب ادم الذى عجرت روتينيته عن تلوين أيام الحياة » 
فماذا تفعل حواء المسكينة ؟ هل تلجأ إلى الانفعال حزناً على غت 
الأسود وأنها كان يجب أن تتروج , راجل يفهمها ؟ هذا غير ممكن . 
فلم يكن أمامها من الرجال غير ادم . هل تلجأ إلى الخناقات لكى 
تحقق لوناً من الانفعال الذى تتطلع إليه ؟ ولكن ماذا تقول له 


جه 


فى تلك الخناقات ؟ هل تقول له روح شوفلك شغلانة بدل ماانت 
قاعد بوزك فى بوزى ليل نهار ؟ هذا غير ممكن أيضا . هل تقول له 
أنه مش من عيلة وكان يمكن أن تتزوج واحد من عيلة فيحمد ربنا 
الى رضيت به ؟ تبقى فشارة. فهى - مثل أدم- عديمة العيلة 
ايا : 

زقن قاذ لك :غير أن" قر سدس الملل تمن غي إبداء 

وَأخوا وجدت حواء الحل لتلوين الحياة بالجديد . 

أوعزت ! إل ادم بقطف التفاحة | الحرمة .. 0 لا | 

اذ عاك 1نا كفل الاب كا ارات تتا مانارع نيول 
ولكنها -على أى حال - نتائج تحرك انفعالاتها «الراكدة وتكسم 

رقطف 0 التفاحة ولي 3 جواء )| إلى اق 0 
الرجل راف والملل ! 
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إلى كل من بهمها الأمر : احترسى من الصيف ! 
فالصيف عدو الحب وعدو العشاق جميعاً » فالعلاقة وثيقة 
بره لقي ابي [ذا" عقوا طبع الوا حفن الراك انون 
البدنجانى » ذلك أن الصيف هو موسم الجنون البدتجانى بالنسبة 
للرجال , إذ يصاب فيه الرجال - عموماً - بلوثة مؤقتة تضعف أو 
تشتد حسب تحرك المنخفضات الجوية ونشرة مصلحة الارصاد 
وارتفاع درجة الحرارة » وتتجلى لنا تلك الحالة البدنجانى بصورة 
مكرة ‏ عندسا” التاصة" إيظاليا قوصة" هر مجيهية امن بض 
ظ و3 


سنوات» إذ أصيب عدد من الرجال بالجنون الصريم الذى 
لاعلاج .له إلا السراية الصفرا ! 

بينهم - مثلاً - ذلك الرجل الذى اضطرته الظروف للعودة 
0 لق عي بسىء إلى مشاعر 
0 عورا لطيفاً منه 1 يساعدها عل 59 النوم حتى 
لايجرح إحساسها .. فخنقها فوراً ! 

فالصيف هو فصل الفراق والطلاق والهم والدم والانتقام بعد ' 
الغرام . 

باهر ات ١‏ 

السبب هو الحر الذى يؤثر فى مركز الانفعاللات بالمخ فتزداد 
نسبة إفراز مادة السيروتونين البدنجانى » وعندما يتجاوز إفراز هذه . 
المادة الحد المعقول تبدأ المصايب . ظ 

ولذلك فالمرأة ين أن بدن حساب هذه المادة البدنجانية 
بدقة » إذ عليها أن ترقب زوجها من بعيد لبعيد للوقوف على حالته 
لكان , ات أ هذه الحالة ا 6 
الفترة الحرجة يعاق الرجل قمة الإرهاق 8 6 ا إل 
تلباق >رذل + ديك المتاضية واي الخاضة الرعيئ سيب ومن 
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غير سبب » فجاعورته تصبح أشبه بشكمان سيارة مكسور يصدر 
أصواتاً عالية هى فى حقيقتها صويت ناتج من زوائد احتراق 
جهازة العصي . ظ [ 
والثىء الذى له العجب أن الأبحاث النفسية والعصبية 
أكدت أن الرجل فى هذه الفترة يتحول إلى إنسان فى منتهى 
الكرم !| منتبى الكرم إزاى وهو فى هذه الحالة المورستانى ؟؟ 
أنا شخصياً لا أعرف » المسألة من أساسها بدنجاق فى بدنجان + ومع 
البدنجان يصعب دائماً استعمال العقل والمنطق . غير أن استغلال 
هلو" الخال الك رميةة بسررالئسيية: لاروعة ع مال عي اموه 
العراقب » فالتعامل مع قنبلة زمنية - الزوج - أمر خطر » ذلك أن 
المرأة قد اعتادت - قبل أن تقدم قائمة طلباتها إلى الزو ج - أحد 
ا 0 


الأول : أن تعزف اللحن البكائى المميز لبرنامج ما.تطلبه 
الزروجات » فتبكى بطريقة موسيقية مؤئرة تحرك الحجر وتحرك . 
محفظة الزوج أيضاً . ظ 

الثالى : أن تلجأ إلى أسلوب ربط الدماغ بكام كلمة حلوة 
.من عينة يا حياق وياعنيه وما يستتبع هذه لمعنه 
, نإعمة معروفة . 


فهل 2 الطريقة الأولى مع زوج فى حالة البدنجان 
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فالم كد أن الرجل فى هذه الحالة ليس على استعداد لأن 
يدادئ » بر اهو فى جاجة إلى أن تداديه هى . 

5 ات للطريقة الثانية - ربط الدماغ - فماذا يمكن أن 
تسفر.عنه هذه الطريقة.؟ 

: طبعاً قد جل على زوجها باسمة » متزوقة 74 قيراط » وعلى 
عاياا لطت كر ياروم قلت ا#اغيرو... 

يا .. يا .. وبالطبع يستتبع هذا أن تطوقه بذراعيها وفقاً 
للقواعد .التاريخية المعزوفة بين ادم وحواء . 
- ..فمأذاالذى سيْحِدَت عندما: تطوقه :بذراعيها ؟ 
- طبعاً. سيترتب. على التصاق ذراعيها به زيادة فى حرارة 
جسمه » فيبدأ مه فى إفراز المزيد من المادة البدنجانى » و كلما طال 
حضنا .له كان معنئ ذلك : .بدنجان أكثر فى دماغه ولك تصور 
الباق تيك 8 نعي 0 

ولكن بقى سؤال : هل يتساوى الدماغ الحريمى مع الدماغ 
9 جالى فى إفراز تلك المادة الانفعالية من المخ خلال الجو الحار ؟ 

٠‏ يتساوئ ل دماغ المرأة بدماغ الرجل فى إفراز المادة 
الندئماق * ولكن“ النتيجنة تختلف ف- الدماغين » لا بمعنئ "أن :هنا 
البدنجان مخلل وهنا بدنجان محشى » ولكن بمعنى أن دشاغ؛ المرأة 
نيق 35 بدنجان 5 


5 


لأن جميع التجارب والاختبارات العلنقة افيف إل أن 
اعصاب المرأة - باسم الله ماشاء الله - أشد متانة بمراحل من 
أعصاب الرجل » وإذا كان الرجل قد اخترع كلمته المأثورة «إجمد 
وخليك راجل»)» فقد أثبتث الابحاث -على مستوى الجامعات 
اعد أنه لاكلمة مأثورة ولا حاجة وأنها من اختراع غرور 
الرجل » وأن الواجب تصحيح هذه العبارة إلى : اجمد ياراجل 
وخليك حرمة ! ظ ْ 


فلعل من المدهشات ماأسفر عنه استقراء التجارب من أن 
الأرملة التى تفقد زوجها بعد العشرة الطويلة تستطيع أن تواجه 
حياتها الجديدة - بظروفها العسيرة - فى ثبات واتزان و كفاءة 
عصبية عالية » بعكس الرجل الأرمل فى مثل ظروفهاء إذ يصبح 
أشبه بطفل فقد أمهء لايص » عاجز عن التصرف فى كل ما كان 
يعتمد فيه على المرحومة» وهكذا لايعرف الرجل قيمة المرأة 
إلا بعد أن يرحمها الله بالبعد عنه وعن متاعبه إلى الأبد ١‏ 


. وقد أجريت تجربة على ألف موظف وموظفة فى جو نفسى 
غير ملاثم شديد الحرارة » وأسفرت التجربة عن تسجيل عشرات 
المناقشات الحادة المتوترة بين الرجال » بينا كانت نسبة التوترات 
لاتكاد تذكر بين النساء . ظ 


وإذن فالمادة الانفعالية التى يفرزها المخ مع الجو ا لحار لا تغير 


من تصرفات المرأة » فهى قادرة على ضبط أعصابها بالفطرة » تماما 
/ 


كا لو كان جهازها العصبى مزوداً بترانسفورمر أو مخول 
كهربانى . فهذا المحول يضع تيارها العصبى فى المعدل المطلوب 
وتفق أعصابها من الاحتراق مهما زاد. الفولت البدنجافى فى 
دماغها أو ارتفعغت درجة الانفعال عندها ». فهذا احول يحول أى 
زيادة فى التيان: إلى دمعتين على خدودها . 


ولأن للهار العصشض عند الرأة:ذائما ف حالة جيدة » فهى 
تاقوا ها فياف بالأمراض المنفشية بي بين الرجال والتى. تدخل 
الانفعالاات فى مسبباتما | كأمراض القلب وها 
0 وبناء عليه » فشبىء طبيعى ندا أن يكون نزلاء السراية 
الصفرا فى جميع أنحاء ص 
الاحصاءات العالمية : بنسبة واحد إلى أربعة ! - 

ثم ما قيمة المادة الانفعالية التى يفرزها المخ صيفاً إلى جوار 
المجهود العصبى الخرافى الذى تبذله المرأة فى الحمل والولادة ؟ 

إن الطبيعة لو خرجت عن قوانينها وصحا رجل من نومه : 
يوم ليجد بطنه منفوخة فى التاسع لأغمى عليه من منظر بطنه 
فقط » ولو مشى يتمخطر ببذه البطن لرقع بالصوت الحيانى فى كل 
خطوة من عنف المجهود العصبى » فما بالك - بعد ذلك - 
بالطلق ؟ ٠‏ 
اند إن هناك ملحوظة أخرى تكشف بوضوح عن أن خبط 


ا 


أعصاب المرأة أقوى بمراحل من خيوط شبكة صيد القرش 
ماذا يفعل الرجل - مثلا - عندما يرتكب جريمة قئل ؟ 

أولاً ماإن يواجه الرجل عدوه جتى يلتهب جهازه العصبى 
وينتفض ففمهجم على ضحيته ليطعنه فى عصبية مجنونة أو يخنقه 
بأُصابع متشنجة أو يطلق عليه الرصاص بأعصاب مخبولة . 

فماذا تفعل حواء الظريفة إذا نوت على هذه العملة السودة ؟ 

تراها - قبل أن تقتل - محتفظة بهدوئها تماما أمام من تريد 
الانتقام منهء محتفظة بابتسامتها وبراءة الأطفال فى عينيباء تحايل 
حا قارة. وظاذه فل تومه حت يكال من يدها الكفنة 

فجرمة القتل بالسم تكاد تق تقتصر على النساء فى العالم كله لأن 
ا 5 خا وسائل استعمال العنف » ولكى 
'تقدم السم إلى ضحيتها يجب 5 أن تكون ثابتة الأعصاث : 
هادئة » وباسمة » وسكرة . 

هل يستطيع رجل - أمام عدو ينوى قتله - أن يحتفظ بهذه 
الكمية الخرافية من الهدوء ؟؟ 2 


5:9 


مر 


١1و‎ 


تطور العقل الأليكتروى من مرحلة القيام بعمليات الاحصاء 
والمراجعة والفرز إلى مرحلة جديدة يقوم فيها بالبصبصة » و كتابة 
الرسائل الغرامية ومغازلة الستات دون أن يقع تحت طائلة مكتب 
حماية الآداب .١‏ 


ففى قسم الأليكترونيات بجامعة ميامى صنع الطلبة عمقلا 


أليكترونياً فى متهى الهلس. يقول رأيه فى كل قبلة بين رجل 
وامرأة » هذه بوسة فاترة » وهذه تمام » وهذه كذب فى كذب » 
حتى أصدار "مدي الجامعة قرارً بمنع استعمال هذا العقل المسخرة 
بعد أن التشرت القبلات تغلنا فى 'فناء اذامعة ومعاملها عتكنة خرية 


هذا العقل لوجه العلم وحده ! 


ان 


وفى جامعة أيوا الأمريكية عقل أليكتروفى يقوم بوظيفة خبالتى 
أم سعد الله الخاطبة » فما على الطالب إلا أن يسأل عن أنسب 
رومع لكين وولف قدي طانن ام معد لذ كربا 
أنسب زوجة هى فلانة الفلانية» كم ترد على أى طالبة إن كان 
الطالب الفلانى الذى تشال عنه هو عريس ابن حلال » أو مش 
كويس » أو مبذر وسفيه» أو بخيل» أو جدع طيب أو خبيث 
جدا . 


وهناك عقل أليكترونى مهمته حل المشاكل والمعضلات » 
وعقل آخر متخصص فى حل المشاكل العاطفية وتزويد انحبين 
بأحلى كلام فى الحب » إذ يسأله العاشق مثلاا كيف يرقق قلب 
فتاته بعد الصدود فينصحه العقل بأن يبديها قزازة ! 

عد لا قزاررة يلت خحن ++ 

غير أن تطور العقل الأليكتروفى لم يقف عند هذا الحد » فقد 
تمكن العلماء من صنع عقول أليكترونية تؤلف الكتب وتكتب 
المسرحيات وتنظم الشعر 0 وف مدينة بوردو بفرنسا قام العقل 
الأليكتروفى بمهمة لجنة التحكم فى مسابقة بين كتاب القصة » وى 
جامعة جلاسجو حار أستاذ اللاهرت فى تحقيق أربعة عشر 
مخطوطاً منسوبة إلى القديس بولس » فقرر العقل الأليكتروفى أن 
أربعة مخطوطات فقط هى الصحيحة والباق مدسوسة ومزيفة 1. 
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وفى جامعة كاليفورنيا قام دكتور ويدور أستاذ الألكترونيات بصنع 
إنسان ألكترونى بهلوان يقوم بألعاب السيرك » وفى جامعة كورنيل 
تم صنع السكرتير الالكترونى الذى يفض الخطابات ويرد عليها 
ويلخص أهم مافى الصحف للمدير» ويدخل الزائرين ولا يسسى 
أن ينحنى بأدب » ويختار ألفاظه الدبلوماسية وهو يعتذر للزائر 
الثقيل الذى لايرغب المدير ف مقابلته 1 . وى معهد 
ماساشوستس الفنى تم تصنيع الخادم الالكترونى الذى يقوم بكل 
أعمال البيت وياتمر بأى أمر تضدرة. بست الببيت: 1 

الذى سيمتكىء بالناس الالكترونيين فى البيت والغيط» وم تم صنع 
السكرتير الالكترونى والببلوان الالكتروى» فسوف يوجد فى 
المستقبل مخرجون ومطربون وممثلون ولعيبة كرة الكترونيون» 
فأسعد أخبار الغد إذن هى عودة خميس فجلة إلى شغلته. القديمة : 
. تومرجى» يهبش من هذا نص ريال » ومن ذلك نص فرنك ومن 
تلك نص فرخة » وسوف تختفى المطربة فتكات رمش العين 
واخواتها ماركة شخلع » وإذا كانت فتكات واخواتها يزعمن أن 
لحن جمهورا وسميعة » فلا باس من صنع مطربة الكترونية مزوقة 
كعرايس المولد تحل محلهن جميعاً » لها فستان مدندش بالترتر 
والخرز وخخرج النجف وباروكة منفوخة وزنها كيلو وارتفاعها 
كيلو » وحواجب تلعب ألكترونيا » وأكتاف ترقص شمال ويمين » 


يرن 


ووسط ألكتروفى رقاص » وطرب ألكتروفى 0 أه يا 57 
آه يا وله . 


اماعن الكورة فجرت ركان لشي 1 احا رياه 
ولن يكون بين اللعيبة لاعب واحد ينتمى إلى القبيلة البارباطوزية 
التى ينتشر عدد كبير من أبنائها فى الملاعب » وكل واحد منهم قد 
هد حيله سهر الليالى فى طلب التسالى » وتقظعت أنفاسه من 
الملس ومن اهباب ومن جوزة من اند ومركب عليها غاب ! . 
وإذا كانت هذه هى الصورة الحلوة لبكرة » فإن الوه الآخر 
للصورة مش ولا بد » بل هو قبيح جداً ومخيف أيضاً » فإذا كان 
الانسان هو صانع الإنسان الألكتروق » فمن القويت: عينا أن 
سين لمان لكر رن نهر كا دام تر فعا رومن الافش أن 
تصبح الآلة أذكى من الإنسان . 

وقبل ذلك منح الإنسان الآلة قوة مادية خارقة تفوق قواه 
العقلية بمراحل » واليوم بمنحها الذكاء والقدرة الذهنية المذهلة » 
لتتسلط وتسيطر فى العصور القادمة » فالإنسان الألكترونى هو 
الذى سيسود الحياة القادمة » وهو الذى سيقتل كل ملكات 
التفكير عند البنى ادم ويحيله إلى إنسان عبيط رغم أنه خالقه 
وصانعه » فلا شك أن.إنسان العصر القادم سوف يركن مخه على 
الرف مادام قد وجد من يفكر له بشكل أذكى وأسرع » ولن 


رد فى حاجة لك معاناة من أى لون ع كن الألكترونى 


الحشرات والهوام عندما كان يمشى على أربع » ثم انقرض الذيل بعد 
أن تمكن من استعمال اليدين لا انتصبت قامته » كذلك كان 
الشعر يغطى جسمه كله ليقيه من البرد والحر , ثم انقرض الشعر 
عندما عرف الملابس » وسوف يقال إن الإنسان كان له عم يفكر 
به ثم انقرضت فاعلية. هذا المخ بعد أن اعتمد فى كل تفكيره على 
الإنسان الألكترونى ! . فعالم الغد هو عالم يسيطر عليه الإنسان 
الألكترو فى فى كل معان . البيت والمصنع والحقل والمكتب 
والاستديو » وسوف نكتفى نحن بالفرجة والتنبلة » وليس بعيداً أن 
تنقلب الآية » فلا أحد يتنبأ بما سيتطور إليه الانسان الألكترونى فى 
العصور القادمة » الأمر الذى يحتمل معه أن يجلس الانسان 
الألكترونى واضعاً ساقاً على ساق وهو يدخن السيجار » بيها نحن 
نمسح البلاط وندعك الحلل ونجر الكارو » ويمشى وراء كل واحد ٠‏ 
منا فى الشارع عيال ألكترونيون يقولون العبيط أهه . 

ولقد كان العقل الألكترونى - فى بداية اختراعه - يخطىء 
ويكرر الخطاً مرتين وعشر مرات » ثم تطور ؤأصبح يستفيد من 
التجربة والخطاً بشكل مذهل حتى إنه لايكرر الخطاأً الواحد 
مرتين » ثم قطع شوطاً ثالث فى تطوره السريع فبلغ درجة عالية من 
الكفاءة العقلية بحيث أصبح لايخطىء أبدا ! .. ٠‏ 

فإذا كانت القدرات الفكرية للعقل الألكترونى فى نمو 
مطرد » وإذا كان الانسان الألكترونى قد وصل فى عصرنا هذا إلى 
مرحلة القدرة على كتابة الرسائل الغرامية والتغزل ف المرأة بأحلى 


م066 


كلام » فإن معنى هذا - ببساطة - أن رجال العصر القادم من 

ففى الوقت 0 ا فيه مؤلاء 00 قد فقدوا كل 
كنتيجة لعدم ممارسة 0 0008 ا 00 00 
البنات اه حب الشبان الألكترونيين والزواج من الشبان 
* الالكرو نين 1 يو ليس بعيدا أبدا أن تظهر الإعلانات الأمريكانى. 
فى العصر القادم, وفيها هذه العبارات : 


- مصنع س, طومسون للألكترونيات يقدم إليك فتى أحلام 
ألكترونى من طراز أدونيس ١9‏ (أدونيس هو إله الرجولة 
والوسامة عند الاغريق ) .. أدونيس ١9‏ مطيع ؛ مهذب ؛ يقول 
لك أحلى كلام فى الحب » لا ينسى أن يقبلك فى الوقت المناسب . 
لايعرف القبلات الروتينية التى ‏ يؤٌديها الأزؤاج البنى ادمين 
بقرف » اجتاعى ممتاز » يجيد الحديث الساحر فى حفلات 
الكركيل والسهراك» أدوين 314 بابيع لوغ باتمرار + غيل 
جميع الرقصات , يمتاز على أدونيس ١8‏ بصوت عاطفى مثير يغنى 
لك أعذب أغانى الحب » أدونيس ١9‏ زوج مثالى » يجيد القيام 
بكل أعمال البيت » طباخ ماهر ممتاز » أدونيس 48 يغنيك عن 
الكهربانى والسباك والنجار » أدونيس 9 يصلح لك التليفزيون 
والراديو والبيك أب بمهارة مدهشة » أدونيس ١8‏ يسلك البلاعة 
ويصلح الحنفيات والسفونات » أدو نيس 4 هو عريس الأحلام 
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الذى تتمناه كل فتاة فى الذنيا » أدونيسن 8 لايغضب ولا يثور 
إذا فقدت أعصابك , أدونيس ١5‏ يمتاز عن أدونيس ١8‏ بانه يحب. 
ته ويوتهب يبا فى نيزارة مادقة, اتحدرى عريسلة ادونيس 19" 


فشىء طبيعى أن تتحول إلى حب الشبان الألكتروفى أدونيس 
8 وغيره » فهو فى منتهى الوسامة .» وكلامه:فىالحب أحى من 
العسل وهو لن يصاب بعد شهور من الزواج بعاهة الخرس المنزلى 
التى تصيب الزوج البنى ادم طول ماهو فى البيت ولا تنفك عقدة 
لسانه المحروس إلاإذا اكتشف أن زرار القميص مقطوع فيلعن 
أبو العيشة الزفت» فعاهة الخرس المنزلى تشكو منها معظم 
الزوجات » إذ تتمنى كل زوجة أن يتحول زوجها إلى راديو يقدم 
برامج منوعات وفوازير وما تطلبه الزوجات» وأن يقول ها كل ربع 
ساعة أحبك يا وهيبة وأن ينبهر بشدة إذا رأى فستاناً خديداً الما أو 
تسريحة جديدة» وأن يشيد بنصاحتها وذكائها فى استكراد بائع 
الروبابيكيا التى أعطت له كل بدل زوجها الصيفية لأنه 0 
فى الشتاء .. وأخذت فى مقابلها شفشق وست كبايات ! . 
ولكن الزوج الألكترونى أذكى من أن يصاب بعاهة الخرس 
ا هذه العاهة سوف تدفع الزوجة إلى أن تقول 
لصديقاتها : أنا زوجة سعيدة طول مالمدعوق مش فى البيت » 
م ا يتجنب تغيير اسمه إلى ذلك الاسم البايخ : 
المدعوق. فالزو ج الألكترونى سوف يجلس إلى جوار زوجته وقد 
لأهة 


أحاطها بذراعه انشالله بعد عشر سنين جواز » مقبلاً يدها كل 
ثانية » وقبل أن تقول له سمعنى كلامك الحلو يا عبد الله » يكون 
الأخ عبد الله الألكترونى قد انطلق فى كلام أحلى من العسل تسبل 
له هى الأجفان وتتنهد : قول كان ياعبد الله ! مع ملاحظة أن 
ذكاءه الخارق لن يغفل أن المرأة تريد من الرجل أن يكون كساعة 
جامعة القاهرة » عليه أن يدق كل ربع نباعة بكلمة أحبك » فإذا. 
ما شبعت من الكلام الذى هو أحلى من الشهد » فإن عبد الله 
الألكترونى لن يسكت حتى ينفى عن نفسه شبهة الإصابة بعاهة 
الخرس المنزلى » وهنا يغنى لها عبد الله الألكترونى بصوته العذب 
أغانى عاطفية دافئة » فإذا. ماانتبى من الغناء والرقص وشبعت 
الزوجة من تسلية وبرامج منوعات » قالت له قوم اغسل الصحون 
.أو قوم خحدلك فم غسيل » أو قوم قشر بامية » أو قوم طرقع لى 
صوابعى » أو قوم اتلهى ونام » وهو فى كل فعل من هذه الأفعال 
ونقذة الورا وجالا وسرعة 1 


ومع ذلك فليس عجيبا أ ولا مدهشاً أن تصحب الزوجة 
عبد الله الألكترونى إلى الشركة التى أنتجته لتتركه هناك وتأخذ 
نذلاً منه عبن الله الألكترونى طراز ١‏ الجديد بعد أن زهقت من 
خلقة عبد الله طراز .7 لأنه قاعد ق. بوزها:ظول النبان.. 


0 لا 


4ه 


ا 


! لحي من طرف واحد أشبه بإنسان يمسك بسما 7 عة تليفون 
ا 


أو غير مشغولة ولكنها تضرب جرساً مستمراً بلا أى رد . 
ولكن صاحبة المشكلة التى 5 اعتبرت كلامى هذا 
منتبى الكلام الفارغ ذلك أنها تؤمن بالقول المأثور: الحب من غير 

أما ل أسمى معانى الغرام» ذلك أنها هم حباً بفنان مان و ااال 
سن ناضجة » فلاهى بيبى ولارهى مراهقة » وهى تحجم عن 

ب ا 1 حت يال 
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جداً » ولذلك فهى تفضل أن تحيا على الأمل مكتفية بتطبيق نظرية 
رأيت خياله فى المنام مااحلاه يا وعدى . 

ولأنها تحيا فى أمل وخيال » فهى تحيا مع صورة سبق أن 
أرسلها إليبا كمعجبة » وهى سعيدة بهذه الصورة التى يبتسم فيها 
ابتسامة بتنقط سكر » ده كلامها » ومن هذه الابتسامة أصبح فى 
خيالها لطيفا » لطيفا جدأ » فهى تستطيع أن تحدئه بهواها وهو 
ييتسم دون صد أو إهمال أو قلّة ذوق أو قلة أدب ؛ وهى تستطيع ش 
أن تعاتبه فيظل باسماً » وقد ينتبى عتابها بأن تثور على نفسها وعليه 
را الك براه ريك عن شلا للد ٠‏ بل يظل 
محتفظأً بابتسامته السكر » وهى فى لحظات الضية بق تستتطيع أن 
مرك 2 احا دراوت ب 9 
فييوى إلى أرض الشارع باس برضه » ودون حاجة لاستدعاء 
الاسعاف له أو الحانوق . 


ولأمبا عاشت مع هذه الابتسامة فهى تتصور أن هذه حقيقته 
وواقعه : رجل يبتسم على طول ف كل الاحوال والظروف 62 
لايكشر ولايغضب ولا يفقد أعصابه » ولا ينطق بكلمة جارحة 
أو الفظ سحيت::: سمو بر جنتلمان 1 . 


وقلت للعاشقة لا أن ختبوبها الفنان المعروف يبتسم 
كذده عل طول ف 5 واقع حيبأ أنه فمن الموْ كد أن هذه مصصيبة 4 إذ 
معنى ذلك أن ع املاطل من ١‏ متانةر امي ل ذا 


* 6 


إلى طبيب ليعالج هذا الفك المشلول الذى تجمد عل ابتسامة دائمة 
لاتغيب أبداً حتى ولو خلع له إنسان أذنه بكماشة ورماها للقطة 
إذ سيظل باسماً برضه والقطة تجرى بودته ! ظ 
وبكت العاشقة الخيالية .. 


اتبمتنى بالقسوة وتشويه. أحلامها 

وأكدت, لا أننئ أقدر كل التقدير أحلامها الجميلة . 
فالإنسان من عاداته أن يحلم من وقت لآخر ويقول ياريت زمانى 
مايصحنيش . ولكن واقع الحياة يقوم دائماً بالدور السخيف الذى 
يقوم به المنبه عندما يرن جرسه فجأة والنوم عسل والفراش دافء 
والدنيا فى عز طوبة» فالانسان غالباً فى هذه الحالة يمد يده ليوقف 
رنين الجرس لاعناً سنسفيل المنبه رغم أن هذا المنبه. يحاول نحمايته 
.من صم .يوم من مرتبه » واعتقد - قلت. لها - أننى أقوم معك 
الان بدور المنبه السخيف لاحميك من خصم سنوات حلوة من 
عمرك ستضيع فى حب هذا البنى ادم ! 

واحتجت لأننى قلت عنه البى آدم 1 

- متأسف .. ملاك ؟؟ 

- أكثر .. 

6 

- مو كد شو كده ! 


0 
/ 


5 


9 
39 
- 
2 
33 
إ 


ع رين ادم ا رجل » له واقع أى رجل بوجع دماغه 
ووجع بطنه ووجع مفاصله ووجع محفظته - أحياناً- وهو عندك فى 
الصورة لابس بدله على طول » مفتوح العينين على طول » 
مسبسب الشعر على طول » ولكن هذا الرجل فى الحقيقة ينام فى 
فراشه كأى رجل هده التعب » منكوش الشعر مغمض العينين . 
مفتوح الفم أحياناً فى وصلة شخير .. وهذا الرجل .. 

ولم تتركنى أكمل » فقد صاحت بعصبية : 

كفاية .. ثم أسرعت خارجة ! 

وهذه العاشقة - كل المتعلقات بالنجوم والمشاهير - واهمة ٠‏ 
ولاعلاج لوهمها إلا أن تجرب الحقيقة بنفسها وتتزوج من الرجل 
المشهور الذى أحبته .. حتى تلطم الخدين ! 

فمن المؤكد أن هذا الرجل المشهور سوف يتساوى - بعد 
الزواج - بأى زوج مغمورء ذلك الذى تطلق عليه زوجته بين 
صديقاتها اسم والكبة» والاخحر تطلق عليه زوجته اسم 
«الهباب ) ؛ أو العكس » ومن الكبة للهباب ياقلبى لا محرن ! 
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فالزواج فيه شفاء من كل حب » وحتى لو قدر روميو 
وجوليبت أن يتزوجا » فإننى أعتقد أن الحوار الذى كان سيجرى 
فى عيد زواجهما الخامس هو' مايل : 


جوليا 


: انت زهقتى منى للدرجة دى ؟ 


: افهمنى .. أنا حزينة على حبنا 7 لن يروف التاريخ 


+ سالك يج نهنا كلك اليه ؟ 

: أبدا .. اشربى : فى صخة عيد جوازنا الخامس .. 
افتنحة الذك رن "السيترية القافسة لين , 

: حبنا بخير يا جوليا . 

“مات شكس عل لنسلف 1و عهارة ١‏ كنك 


أفضل أن يتحدث التاريخ عن حبنا . 


: كنا ننتتحر ؟ 
: والله كان أحسرة هن العيكلة الهم دي .. 


9 


: إيه المانع 3 
: اتجوزنا خلاص . 
: التارعخم لا يحتفظ إلا بقصص الحب التى تنتهبى 


بالفراق والدموع والدفن ف القرافة . 
1 


رؤزفيز 


: لكن الزواج أنقذنا من القرافة . 


: كان من الأفضل أن ننتحر حتى يحتفظ التاريخ بحبنا 


ساخنا . 


والزراح أبفا مكل أن يحتفظ بحبنا . 
: مع الفارق . ظ 1 
: أى فارق ؟ 

: التاريخ فرن يحتفظ بالعؤاطف ساخنة على صفحاته ‏ 


والزواج فريجيدير يحفظ الحب بطريقة التبريد .. 
ساقع يا روميو .. ظ 


: حبنا سقع ؟ مستحيل أصدق . 
: بذمتك انت بتحبنى زى أيام ماكنت بتتشعبط 


على بلكونتى ؟ ياسلام ! فين الأيام دى ؟ 


انان عر وهر العم الخال ست اكوا 


ما يمنعش أن حبنا كبر معانا ! 

: فعلاً حبنا كبر فى السن .. طلع له شعر أبيض 
واسنانه يتقع وحركته قلت وبقى هباب .. 

: سرحتى فى إيه ؟ 

: فى أيام زمان .. ياترى نقدر نرجعها ؟ 


: إيه المانع ؟ < 
: بصراحة ؟؟ ناقصنا الشوق لبعض . 
: طيب اشتاق لح حايشك ؟ 


: خمس سنين فى خلقة بعض ليل ونهار وتقولل 


اشتاق لى ؟ كل سنة وانت طيب . 


: وانتى طيبة .. ( ثم صمت طويل) . 


: مش فاهمة إيه اللى جرى لك .. لق 


مخروس . 


أ : طيب قوللى كلمة حلوة فى عيد جوازنا .. فين 


الكلام اللى كنت بتقوله عن عيونى وسحر عيونى . 


: أبقى كداب لو قلته دلوقت وانت لسه حطه قطرة 


: ماحدش خيب عنية غيرك .. كنت باسهر فى 


الفراندة علشان أقابلك .. وبعد مااتجوزنا باسهر 
الليل بطوله بسبب تشخيرك .. 


روميو : انت بقيتى مزعجة .. أنا عامل ذوق اكمن 
البارده عيد جوازنا إنما الظاهر إن الذوق 
ما ينفعش معاكى .. 

جوليا : اتلم يا روميو وخبلى الليلية تعدى على خير .. 


روميو ٠‏ بلا قرف .. روحى رضعى الواد فيكتور .. بيعيط 
ياللا ماتقلبيش دماغى .. 


جوليا : يامه .. أخاف وأكش من ده الوش . 
روميو : كلمة واحدة تانية ح اسيب لك البيت وامشى . 
عوليا + أن الل ابي اليك وواعة: لام :: 
روميو : مع الف سلامة .. شىء قرافي .. 
جوليا : ماقرف إلاعيشتك اللى نكد فى نكد .. 
( زعيق . جيران يتدخلون . جوليا تخرج على بيت أمها .. ) 


© ذل © 
عندك منظر آخر - فى تصورك - غير ده ؟ 
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هو - مساء الخير . 


هى - مساء الخير .. 

هو - الآنسة زيزى ؟؟ 

هى - أنا يافندم ...نعم ؟ 

هو - أعرف انك على وشك الخروج » ولهذا فمن السخف 
أن ار الماع ل بالفعو لي 

هي دور فعلاً أنا خارجة . 

هو - لتقايل خطيبك محمود . أعرف ذلك . 


”1/ 


هى - كيف عرفت ؟ 
هو - .. على أى حال سيدق التليفون بعد دقيقة ليعتذر 
محمود عن لقائك . لقد كلفه رئيسه بالسفر إلى الاسكندرية لمهمة 


عاجلة . 
هى - هل عهد إليك محمود بأن تبلغنى بذلك .. ؟ انت 
صاحبه ؟ 


هو - أنا لاصاحبه ولاعمرى شفته . 

هى - إذن كيف عرفت هذا كله ؟ . 

هو - .. كل ماف الأمر أننى أعرف ف الغيب » وقد جكت 
لأحذرك . 

هى - تعرف. الغيب وجكت لتحذرنى ؟؟ من إيه ؟؟ 

هو - لاأغتقد أن الوقوف بالباب مناسب للحديث فى هذا 
الموضوع .. 

هى - الظاهر إنك نصاب ودجال .: انجر من هنا قبل أن 
أستدعى البوليس . 

هو - (وهى تصفق الباب ) .. شكراً .. 

هى - ( تجرى لاهثة ) .. أستاذ .. ياأستاذ .. 

هو - (يتوقف .. أنت ؟) 

هى - لقد تكلم محمود فعلاً واعتذر عن الموعد لسفره فجأة 
إلى الاسكندرية تماماً ما قلت . 


1/1 


- .. شكراً لثقتنك بكلامى . 
- ولكن من أنت .. وثم تريد أن تحذرنى ؟ 

هو - لست أرى الطريق مكاناً مناسباً للحديث » ولا تظنى 
أننى أقترح العودة إلى بيتك » فليس من اللائق أن يغلق باب البيت 
ب امدوكب غريب بمفردهما.. 

هى - إذن فأنت تعرف أننى كنت وحدى فى البيت ؟ 

هو - أعرف , فإن والدتك فى زيارة خالتك ولن تعود قبل 
التاسعة .. ظ 

هى - شىء مخيف ! .. إن ماتقوله صحيح . 

هو - شكراً لثقتنك بكلامى » والآن أعرض عليك اقتراحاً 
بأن نجلس فى محل هادىء لبحث هذا الموضوع » ولك أن ترفضى 
اقتراحى أو تقبليه .. 

هى - لامانع . . هيا إلى كازينو النيل . 

هو - أرجو أن تختارى مكاناً آخر .. 

هى - لماذا ؟ 

هو - سيأق علينا هناك (حسين) شقيق خطيبك محمود 
ومعه حبيبته .. 

- ولكن حسين متزوج .. 

هو - هذا لايهم » فإننى لاأريد أن أحرجك أمامه وأنت 

جالسة معى فى ذلك لمحل الحادىء . 
ظ 14 


هى - غريب ! حسين يخون زوجته ؟؟ 

هو - ليست هذه قضيتنا . اقترحئ مكاناً آخخر أرجوك . 

هى - مارأيك فى كازينو النزهة ؟ 

هو - هذا حسن. 0 

© هذا © 

هى - تستطيع الآن أن تخبرنى بكل شىء . 

هو - انستى العزيزة » مصيبة حياق أننى أعرف الغيب . 
د . أرجو أن تدخل فى الموضوع ثم 
تريك أن حدر م 

ا لال رأيتك . 

ا ادخل فى الموضوع من فضلك . 

هو - والموضوع باختضار أننى أنا الرجل الذى سوف تقعين 
فى حبه بعد ثمانية شهور وستة أيام وثلاث ساعات و 74 دقيقة ! 

اهى - .. 

هو - أراك مندهشة ؟ 

هى - هذا مستحيل . 

هو - هذا ماسيحدث بالفعل . ولا.شك أننى إنسان حسن 
الحظ . فأنت جميلة ورقيقة ورائعة . 

هى - ولكئنى أحب محمود . أعبده . .وهو أيضاً يحبنى . 
يعبدني .. 


1 


هو - لاشأن لى بذلك الآن . إننى أحدثك عن المستقبل . 
هى - تعنى أننى سأفترق عن محمود ؟ . 
هو - أعنى أننى سأكون معبودك الأوحد ! . 

هى - هل يمكن أن أتكلم 0 

هو - بكل سرور . 

هى - أولاً لست أنت من طراز الرجال الذى يستبويتى .. 
فآنت - ولا مؤاخذة - أفطس الأنف وأنا أحب ف الرجل الأنف 
الرومانى ثم أنك بشلاضم وأنا أكره الرجل أبو شلاضم .. هذا 
بالإضافة إلى أنك من غير شنب وأنا لايمكن أن يلفت نظرى أى 
شاب حالق شنبه .. 

هو - هذا رأيك الآن .. وهو نفس رأبى فيك » صحيح 
إنك جميلة ولكنك لست من الطراز الذى يجتذبنى » فأولاً صوتك 
هذا يثير أعصابى فإننى لا أضيق إلا بمثل هذا الصوت ولو كان 
لملكة جمال » حيث تبدو المرأة وكأنها مركبة فى زورها زمارة 
5 

هى - انث قليل الأدب . 

هو - لااعتراض لى على هذه الملاحظة من جانبك» فمادمنا 
نبحث الموقف بمنتهبى الصراحة . فلاغنى لنا عن قلة الأدب . 
ذلك أن المصارحة وقلة الأدب متلازمتان كالكباب والكفتة .. 

هى - إذن فلأكون أكثر صراحة وأقول لك إننى أقرف جداً 

“١ 


من الزّجل الذى يستعمل منديلة: كثيراً “فأنت إنسان مقرف » 
ولاأعتقد أننى سأحب واحد مقرف مثلك ولو لم يبق فى العالم 
غيرك من الرجال . ظ 

ش هو - يسعدنى إبداء هذه الملاحظات المفيدة 1 رغم أننى 
لاأتوقع أن أتخل عن المنديل لكى أرضيك + فسوف تحبيننى. حباً 
خرافياً رمك اسيل . من جانب اخر» أود أن أقول لك 
ملحوظة مقابلة وهى أننى لايمكن أن أصدق أننى سأحب ذات 
يوم 0 1 

ل يي 
هو - سأحاول أن تكون ألفاظى ملفوفة بورق مفضض . 

إن شعرك هذا يا انستى ا لمكن 


ع 


أن يكون شعر بنى ادمةء بل هو شعر قنفد لايعرف اماء 
ولاالصابون ولابد أن أشفق على أنفى منه ! . 

هى - اخرس قطع لسانك . 

هو - ولا بأس من سعة الصدر أمام قلة أدبك فى سبيل بحث 
الموقف . . والآن أؤكد لك أن العبارة لتى: ستتظفين بها ردأ على 
كلامى هن : 
- هل تتصور أيها السافل أننى سأفترق يوما عن محمود 
لاحبك أنت . ومحمود ضفره برقبتك .. 
هى - .. 


7“ 


هو - أراك مبهوته . 
هى - فعلاً هذا فا كيت سأنطق به . 
هو - شكراً على ثقتك بكلامى . 
هى - لقد أضصبحت أخثى أن كر كر ومسي الا 
سأحبك وأعبدك أيها الجربوع ؟؟ . 
قو هذا «اسيحلنة اتفاذ إن هل ل أن اك لع 
الأدب ألاتمبى برأسك هكذا نحو أنفى . هذا اشىء فظيع . 
هى - لم أر عمرى رجلاً فى وقاحتك . 0 
و عاو :ذلك بكرن هرك ا رودن 
فى بك اس وا كاذ » | 
- الآن. ستعبضين غاضبة وتقولين + سفوخس :., 
هى - (وهى تنبض) .. هذا ماكنت سافعله فعلاً .. أنت 
رجل يف ! - 
هو - إذن يستعحسن أن تجلسى لنواصل بحث الموقف . 
فى روي عن :. قل يكن : أن أسالك كي يرتيط 
اثنان ارتباطأ عاطفياً وهذه نظرة كل منهما لخر ؟ 
هو - تلك ليست مشكلة ؛ فعندما يأ الحب » فإنه لايق 
أبذا عفرةةا + إنه يق دائما وامعة قعل ع اكسسوار فيضع على عينى 
مثلاً نظارة ملونة أراك بها أجمل خلق الله ء ويضع .على أذنى سماعة 
0 


ف 
سس 


أسمع بها صوتك الأراجوزى وكأنه سيمفونية رائعة » ويضع على 
ا ا ا تن رأسك بين يدى لأشم بهذه 
الكمامة شعرك المقنفد وكأنه أشد العطور سحرا .. ظ 

هى - وأنفك الأفطس ؟ وشلاضيمك ؟ وشنبك الضائع .. 

هو - نظارة الب على عينك ستعكفل بكل شىء . 

ات وميديلك يا امقر 8 

هو -- سوففب تكون أسعد لحظات حياتك عندما' تقفين 

هى - بس .. جتك قرف . 

هو - لاباس ٠‏ فلتتقل الآآن إلى الاهم. وهو التحذير . 

هى - ثم تريد أن تحذرنى ؟ .. ظ 

هو ع عليها - أنالا اكش نحوك الآن بأى إحساس .. وشىء 
طبيعى ألا أغار عليك » ولكنك فى وقت ما ستكونين الحب الذى | 
يما كيانى .. وسوف أجن غيرة. عليك» فليس من المنطقى أن 
تستمر الامور مع محمود على ماهى عليه م 


قي -- أى أمور ؟ .. 
ظ 77 تصرك ين فراعيه ويلتهم شفيك كلما وجد فرصة . . 
ظ سائمة لذلك . 


45 


هو - أعرف ذلك وأرجو أن تقدرى إحسامئ وأنا أرئ 
الفتاة التى سأرتبط بها غارقة فى أحضان شاب آخر ولمذة ثلاثة 
شهور قادمة . 

هى - تعنى أننى سافترق عن محمود بعد ثلاثة شهور ؟ 

هو - لايعنينى افتراقك عنه بقدر ما يعنينى أن تحرصى على 
ش ألا تمنحيه حضناً أو شفتين » صروصا بعد غك . 

هى - بعد' غد ؟؟ .. 

هو - سيصحبك فى سيارته إلى طريق الهرم وسوف تتكومين 
فى حضنه "ا تفعلين كل مرة » وبعد غد سوف تزداد يده نشاطا 


9 لماذا أنت مندهشة ؟ 

هى - كأنك كنت معنا فى السيارة . هذا مخيف .. مخيف ! 

هو - إننى أحذرك حتى لاتحدث مضاعفات تعقد الأمور 
عندما نرتبط ببعضنا . إلى اللقاء .. 

هى - أستاذ .. يا أستاذ . 

عر بك أررلك ري عائة هون + 


000 


بعد ثمانية شهور : 

ون - رجعونى عينيك لأيامى اللى راحوا .. علموفى اندم 
عل الماضى وجراحه 6 والى شفته قبل ما تشوفك عنيه .. عمر 
ضايع يحكسبوه ازاى على ؟ .. 

هو - ريدس 8 ف 00-7 باحبك ... باحبك .. 

' هو - (يصفعها) .. 

هى - عملت لك إيه 0 دى مابقتش عيشة . 

هو - صديقتك مميرة ستحدثك بالتليفون بعد قليل وسوف 
تقولين لها : كلمينى لما يخرج ( الهباب ) من البيت .. أنا هباب ؟؟ 


376 


وك/ 


لاأعتقد أن هناك شخصاً يصلح للقيام بمهمة قاضى الغرام أو 
مفتى العواطف أو الخبير الاستشارى فى شئون الحب ؤالهوى ! 


فكل إنسان - يطلب فتوى غرامية - مختلف تماماً عن الآتخر 
فى تكوينه النفسى والفكرى » تامأ كاختلاف بصمة أصبع عن 
أصبع » فبصمة الإنسان 00 ر أبداً ا تعددت الأصابع 
بملايين الملايين ! 


وبناء عليه» فالتصرف الذى قد يشير به خبير, الغرام على 
روميو قد يجدى فعلا فى إعادة ليالى الوصال مع جوليا » بينا نفس 
اكبلا 


هذا التصرف قد يجد استجابة مختلفة عند جوليا أخرى تدفعها لأن 
تقول لروميو سفوخس .. وقطيعة تقطع اليوم اللى عرفتك فيه , 
ذلك لأن لكل جوليا شخصيتها وتفكيرها ورؤيتباء كذلك 
روميو ع فإن تصرفاً من عراد قا يدوع روميو إلى الركوع نحت 
قدمها هاتفاً إن شاالله إن شاالله ما اعدمك.بيها نفس هذا التصرف 
قد يدفع روميو آخر إلى ضربها قلمين صارخاً : أصون كرامتى 
من قبل حبى ٠‏ 

ثم ما الذى يفعله بالضبط مستشار الغرام ؟ 

انه يتجر فى روبابيكيا قديمة اسمها النصايح وهى نصايم تنبع 
دائما من العقل الزينة البعيد عن جنون الحب وناره القايده , 
ومادام اللى إيده فى الميه مش زى الى إيده فى النار » فلا جدوى 
من أى كلام صادر من واحد إيده فى المية لواحد جسمه كله فى 
النار » إذ نرى روميو يحترق ورائحة الشياط تفوح من أعصابه 
وقلبه فيبرع إلى رجل المطافى الذى هو مفتى الغرام مستغيثاً : نار 
يا حبيبى نار » فإذا بمفتى الغرام يقول له فى هدوء شديد : اعقل 
ياابنى ! 

. بالذمة ده م 9 

يتيك نطف م عاض لاع نا ينال ردت 
نفسه جنون » أظرف وألطف أنواع الجنون » بل أن أجمل مافى 
الحب هو حماقاته المجنونة وهبله وعباطته وتجرده من العقل والمنطق 


7 


فالعقل إذا تدخل فى الحب أفسده وضيعه » والدليل على ذلك أن 


3 


الازواج والزوجات” يتبادلون الب بمنتهبى العقل الزينة . 


ا ولا شك أنه مشهد مضحك أن يجلس مفتى الغرام هادئا 
رزيتا وكأنه أوى حكمة لقمان »؛ بينا جوليا أمامه دموعها على 
الخدود تردد : عايزهة انا نا عايزة أناة » فلا تتسمشخضص حكمته 
-- بعك طول ون إلا عن العبارة الشهيرة التى تا كلت مني 


فرط الاستعمال 8 


- الزمن كفيل بكل شىء . 


_- الرفرخ مفعو له أكيد : 


.. وهذا الحوار بين جوليا وطبيب الغرام المداوى قد يصلح 
لمشهيك من فيلم موثر من إنخراج “قيس فجلة ) ولكنه بالتأكيد 

لايصلح لعلاج واحدة تولؤل من حالة التهاب عاطفى حاد . 
ورغم عدم جدية هذا العلاج الفارغ » فإن ( الزمن ) يعتبر 
أشهر الأدوية والمضادات الحيوية للحب فى روشتات أطباء الغرام 
5 


مع أن الزمن عد لوأو لايفترق عن محلول الخديد والزرنيخ 
الذى يكتبونه لمرضى العيادات الخارجِية سواء كان المريض عنده 
ولا يشفع مع المغص الكلوى , كدذللق لايجدى دواء ( الرمن ) ىف 
حالة الالتباب العاطفى ٠.‏ 2 

والنتيجة ؟؟ 

تنصرف جوليا -؟ أتت - مرددة مع الدموع نشيدها 
المفضل : تلاوعنى برضه أحبك .. جهجرنى برضيه أحبك . 

وأحياناً أجد نفسى - رغم أنفى- جالساً بالإإكراه على 
الكرمى الذى لاأرتاح أبداً إلى الجلوس عليه : كرسى مفتى 
الغرام وأمامى وأحدة تطلب نسيان الحبيب القاسى . 

طيب وأنا ذنبى إيه ؟؟؟ 

إنها تكلفنى بأن الى لا فورا بلبن العصفور » أى بنسيان 
حبيبها فور . 

ازاني 0 96 

وأجلس أمامها حيران ودموعها تسح . طبعا من السخف أن 
أضف الا (الزمن) دواء شافيا ٠‏ والأسخف أن أقول لما انت 
العليل وأنا الطبيب والصير عن سيق دوأ 5 فالصير هو نفس 
الدواء : الزمن . 2 

وتشتد حيرق مع دم. بمهاء فإننى لا أطيق أن أرى إنساناً يتألم 
أمامى . . 


ار 


ما ترجعى له .. 
- نعم .. ؟؟ 
- هناك عبارة مأثورة تقول : ماأتحل الرجوع إليه .. إليه .. 
- مستحيل .. 
- ليه ؟ 
- كرامتى ما تسمحش . 
.. طيب أقول لما إيه ؟؟ 
دموعها . ماذا أقول لها ؟؟ هل أقول لها شدى حيلك يا أختى ؟؟ 
هذا عزاء ساذج طبعاً ولا معنى له . فإن الامها أكير بمراحل 
من أى كلمة عزاء . إن أى واحدة تفترق عن حبيبها تتصور أن 
بلع كد م اه 
لواحدة تاقيم تعيش فى لات يوم القيامة ؟ جوع صعب أن يكون 
مطلوبا منى يرل تحن بع اروص رقم لعي بعل 
كرسى مفتى الغرام : 
وقد خيل | إلى أكثر من مرة فى مثل ها لوقف أن التصرف 
امثالى هو أن أخرج منديل لأبكى معهاء فطبقاً لقاعدة : تسكت 
دموع المرأة عندما تحقق هدفها بإسقاط دموع 'الرجل» فسوف 
تتوقف عن هذا البكاء الذى يحرق أعصالى 6 وسوف تحاول أن 
تسكتتى فلا أسكت » بل ؟تساءل فى- حزن غضبى وأنا أخبط 
1م 


المكتب بيدى : ازاى يعمل كده الخاين ؟؟ ازاى ؟؟ هنا ستقول 
هى أيوه قول .. خاين وغدار ياميلة بختى » وتبكى وأبكى ) 
وتفشل كل محاولاتها لاسكا , عندئذ أكون قد حققت دورى 
الإنسانى كمفتى غرأم) فليس مطلوبا منى إلا أن أملاً صدرها 
بالراحة . ومؤكد أنها سوف تشعر براحة النفس وقد وجدت من 
يشاطرها 000 العذاب ولاشك أن سوف أعتبر نفسى, مفتى 
غرام مثاليا إذا انصرفت من عندى لتتصل ع التليفون فور 
وضوكا اليك التسالى الت كوي دلوقكب . ولكتاتفاها بالين 
ها أزال: أبكن ماشانا + فقول إلى : 

- شد حيلك أمال .. مش كذه . 

ذلك جانب لا يشجع على القيام بهذه المهمة الانسانية ؛ ومن 
جانب آخر فإن العشاق يخفون الحقائق أحيانا لاعتبارات تتعلق 
بالكرامة والكبرياء » كذلك الشاب الذى زارفى يوم ليشرح ىن 
الخلااف البسيط الذى قأم بينه وبين خطيبته » وهو حلاف سيط 
فعلا» فهو يريد إقامة الفرح فى نادى بنك مصرء بينا هى تريد 

ولمدة نصف ساعة ظللت أستمع إليه وهو يتكلم فى إصرار 
وكبرياء كيف أن كلمته لازم تمثى ولازم الفرح يقام فى نادى 
بنك مصر لافى أى مكان آخر ! < 

يضاف إلى هذا كله أن مناتحب: المشذكلة العامة سداق العاقوتب 


87م 


كي لاعن اع أن تكن ب أن ركرة قن اس ٠‏ 
على قرار بشأتها وانتوى تنفيذ هذا القرار فعلاً. فهو لايتوجه 
بمشكلته إلى إنسان إلا أملا فى أن يشجعه هذا الإنسان على تنفيذ 
القرار الذى اتخذه فعلاً » فهناك روميو الذى أحب جوليا المتمردة 
على سلطانه» فكل أوامره إليها لاتحظى إلا بكلمة طظ؛ وكل 
تهديد منه لايلقى إلاضحكة تسم بدنه» فهو الذى يحب أكثر» 
وبناء عليه فهو الطرف الأضعف ومثل هذا الروميو لايجد فى 
النباية بدأ من التسلم بسلطانها عليه لكنه مع ذلك يلجأ لإنسان 
ليسعْشَيرة زهو قرارة نقسة بينم أن يقول له هذا الانسان : 
- اترك الجفا وطاطى القَفا ! 


ما جدوى الكلام مع مثل هذا الروميو غير تضييع الوقت !! 

النمف هته أشانا تونحية لأصبسات نعط الرسائل: الذي 
يطلبون منى الجلوس على كرمى مفتى الغرام والفصل فى قضاياهم 
الغرامية على وجه السرعة . ظ 

وبين هذه الرسائل رسالة من روميوكانت جوليا تغنى معه فى 
الأيام الخوالى : كان عهدى عهدك فى المهوى » يانعيش سوا 
ياغوت سوا . ولكنها خانت العهد وارتضت الخطوبة لواحد تانى . 
وهو يعبر فى رسالته عن احتقاره وكراهيته لها وإهماله لاما 2 
الى تت يعقم بلياتها + 

ماذا أقول للأخ روميو وهو لايزال يحبهبا موت ؟؟ 

ام 


بماذا تجدى كلماق له #؟ 

صحيح أنه يؤكد احتقاره وكراهيته لها » لكنه لايعرف أن 
الحب غاوى كرنفالات » فالحب عندما يكون فى حالة غضب 
يرتدى قناع الكراهية والاحتقار والرغبة فى الانتقام» فكراهية 
جولياض حب مقنع » والرغبة فى الانتقام منها هى منتبى الحب . 
وقد قتل عطيل ديدمونة ثم همس بمشاعر العاشق الممزق : فليرحمك 
الله » كان يعبدها » صحيح أنه حب مهبب » لو كان قد شفى من 
حبها لتركها تمضى بلا اكتراث » فالانسان الذى يشفى من الحب 
يلتقى عادة بحبيبته سابقا وفى صدره مشاعر لا لون ها ولا طعم 
ولارائحة. مشاعر ببتانة لاتحمل حبا ولا كراهية» ولا احتقارا 
والآأى جاه اذا . 

وهذا يذكرى ببعض أغائيناء وهى أغانى تتحدث بالسنة 
عشاق شفاهم الله من الحب ووقفوا يطلعوا لسانهم للأحبة 
السابقين » كتلك الأغنية التى تقول بلسنان عاشق جدع : لأأموش 
أنا اللى أبكى . 

طيب ولما انت خلاص موش الى تبكى , ولاانت اللى همك 
حاجة» واقف تكلم محبوبتك سابقاً ليه؟ واضح طبعاً إن محرد 
كلامه مسالة تماحيك . 

وأغنية أخرى على لسان عاشق تقول : لسه فاكر قلبى يديلك 
أمان ولافاكر كلمة ح تعيد اللى كان .. كان زمان كان زمان .. 


4م 


ولاأدرى لماذا يضيع هذا العاشق الذى تتحدث بلسانه 
الأغنية وقته ويقول هذ الكلام الذى لاتسمح به أى مشاعر بهتانة 
شفى صاحبها من الحسب -فلا تفسير إذن لموقف مثل هذا العاشق 
إلا أنه واقف يتمحك وعايز يعيد فعلا اللى كان . 

نصيحة أخيرة لأصحاب المشاكل العاطفية الذين يبحثون عن 
الشفاء من الحب .. تزوجوا على بركة الله .. تتخلصوا من كل 
يديا وم افق الرواج 0" ميزة سأخدثكم عنها عندما يتم 

اكتشافها ؟ 


الحب يشيع فى كل الأغانى » وهذا شىء طبيعى » إنما الثىء 
غير الطبيعى أن تدور معظم أغانى الحب عندنا حول الحبيب اللى 
فات والحبيب اللى راح الله يمسيه بالخير ! 


ولا أعرف سراً لهذه الظاهرة إلا أن يكون مؤلف هذا اللون 
من الأغان الشائعة بكثرة » واحداً من الأتى بيامهم : 
أولاً : مؤلف بكى ا م 1 
انيت الحقيقي لبكاء ء الرجال عند مولدهم » هنا يصبح أمراً غادياً 
أن يبرب المؤلف إلى ذكرى ال لبنت التى امنيخ رر ج والنن 


لام 


لم تزن على دماغه أبداً ليصحبها إلى أقسام البضائع المستوردة , 
والتى لم تكن تكلفه - الله يمسيها بالخير - إلا تن فنجان شاى فى 
جنينة الاسراك 

من البديون تعدا إدق أن قلاق امو لان الأغلية عن لي الل 
راحت هذه » وأن يذكرها بالدموع لأن ماكانش لها تكاليف . 

6 مؤلف يرى أن الحب .نوع من أنواع الاستعمار 
الحريمى » إذ تقوم المرأة بحشد جميع أسلحتها للقيام بعملية غزو 
شامل تسيطر خلاله على جميع المرافق العامة فى الرجل» قلب 
الرجلء وعقل الرجل » وأعصاب الرجل . ومحفظة 'الرجل 
أيضاً » ثم ترفع علمها فوق رأس الرجل لتعلن أنه. قد أصبح 
مستعمرة نسائية خاضعة لنفوذها » ثم تنتقل نفس هذه المرأة للقيام 
بعملية استعمارية لرجل جديد يخضع لها نفس خضوع المؤلف 
المستعمرة » وهنا لايجد المؤّلف فكاكا للتحرر منها فيلجا إلى 
الصراخ والصويت والبكاء » وشىء طبيعى جداً إذن أ أن نسمع من 
هذا المؤلف كلام غاضباً عن الحب اللى كان والحبيبة الى راحت 
الله لايمسيها ولا يصبحها مطرح ماهى قاعدة . 

غير أن اللجي العذر لمؤلفى هذه الأغافى . إنهم يتحدثون عن 
ا ل ده له سحر خاص » إذ أنه حب لم 
يعدل إلى الادوة بوم تقل إلى مقر الأخون ...ريك الروححية:! 

فلو أن كل حب من ماركة اللى فات واللى راح قدر له أن 
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يستمر إلى مداه لكانت نهايته هى قراءة الفاتحة على روح هذا 
الجحب عندما يضعء العريمس يده فى يد « أبو العروسة » 0 


12 


ولو أن مؤلفى الأغاق الدين يكترون عن الدديك. عن الن 
فات واللى راح عرفوا قصة صديقى المرحوم محمد الفلانى 
لاقتصدوا فى دموعهم وصويتهم بسبب الهجر والفراق. . 


فقد كان صديقى محمد الفلاق شاعراً رقيقاً شفاف 
العاطفة . قال أحلى كلام فى الدنيا عندما افترق عن حبيبته التى 
أصر أهلها على تزويجها من رجل آخر » وتشاء المقادير أن تنفصل 
الحبيبة عن الرجل الذى تزوجته بالاكراه لتقترن بصديقى الشاعر 
الرقيق . 
وحمل محمد الفلانى - خلال شهر العسل- لقب : 
حضرة صاحب السعادة الزوجية» ثم مرت بعض السنين 
ليفقد صديقى هذا اللقب ء ثم أعقبتها أعوام أخرى لترقد 
لزوجة على فراش الموت وإلى جوارها صديقى يستمع إليها وهى 
0 ظ 5 
نج اعون أل بالنيدة.» انفد عذاتك كيرا أقاف زواخنا : 
كنت فاشية ذاكما وور قلف ' لل لزانو اشكال: ينا كنك انك 
طيب ومسامح . 
44 


وهنا قال محمد : 
أنا ؟؟ ش 
أيوه يا محمد .. 
فرد محمد قائلا : 
- أما إنك ناذتجة"! أمالفاكرة مين الى خط للك “الرزنيخ فى 


الكفتة ؟ 


لاشك أن الحب سىء لطيف نذا و له ألف ميزة وميزة ! 

فمن مميزاته الرائعة أن الرجل يتحول - مع الحب - إلى واحد 

الانسان من التعامل مع عمّله ) فالعقل متعب ومزعج وسخيف » 
ولهذا قيل القول المأثور : المجانين فى نعم . 

كذلك من ميزات اليب أنه حقنة بدج قوية المفعول تضع 

الرجل في حالة انعدام الوزن » فيتحول - مع هذه الحالة -- إلى 

8١ ٠ 


نان سعيد عل طول #ناسية ومن عر نات ةوق ربخل 
محضر حجر على بيته ١‏ راس يدندن فى سعادة : الدنيا احلوت كده 
ليه ! 

ولعل أعظم واف للق نسي لانن دور شافيك قن 
زيادة دخل الرجل ؛ ذلك أن الحب يحتم عليه أن يظهر بمظهر 
الرجل الكريم الفنجرى الذى لايكف عن تقديم المدانا يدون أ 
مناسبة » ومن هنا يضطر الرجل إلى زيادة دخله .. بالسلف من 
الناس » كل هذه الميزات وغيرها جعلت الانسان يسعى إلى الحب 
على الدوام » وفى سبيله يسرق أحيانا » ويقتل أحيانا » وينتحر فى 
معظم لان بإلقاء لفبشية لع ات الروجية ٍ 

١‏ اسرسيا د يي 
الحصول 58 إلا بالطريق 0 الذى هر مولا اللاذوات : 
000 ل 
ركرك ررس دعباي زمر ار وال ار 0 
جياكم يعدا ع شنات جدغان اند افد كان ذلك العضتر 

هو العصر الحجرى للحب وقد سمى كذلك للحجارة التى كا 
تهال غل العاشق إذا اكتشهو ا امرف! 

وكانت منتهبى تطلعات روميو العاطفية - بعد المرور على بيت 
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المبائيه: إن يمصمص الشفتين فى حسرة وهو يناجى طيف 
جوليا فى وحدته : إمتى الزمان يسمح يا جميل وأقعد معاك على 
شط النيل ! 

غير أن الزمن أيامها لم يكن يسمح أبداً بهذه القعدة وإلا 
قطعوا رقبة الجميل وشربوا من دمه . 

وأصبح الأمر الآن يختلف فى العصر الذرى عنه فى العصر 
الحجرئ - فتن أصبح الحصول على الحب مسألة سهلة جدا. 
ولكن هله السيولة حلفي مشكلة عذيدة اتقيد: 

فقد تطور الحب - فى عصر الفضاء - من مشكلة فردية 
عويصة يعانهها شبان زمان إلى مشكلة جماعية فظيعة تمضى بالعالم 
كله إن نان تراعونية مزع 

ومع ذلك » فمن المدهش حقا أن الناس فى كل الدنيا ما زالوا 
يمارسون الحب ببساطة شديدة ولاعلى باهم حاجة» ولا كأنهم 
سيتسببون بغرامياتهم فى أكبر مصيبة للدنيا تقلبها آخرة » وذلك بعد 
أن غير الحب وظيفته من حافز غريزى لبقاء النوع » إلى أداة تدمير 
للجنس البشرى بطوفان المواليد الرهيب الذى يقرب يوم القيامة أو 
المجاعة فى العالم ! 

فكلمة (١‏ أخيلك 4 تدقع دائماً ف جو شاعرى هادىء تنتبى 
عادة بجو كله زيطة تثيرها نصف دستة عيال هم النتيجة الطبيعية 
لتلك الكلمة المأثورة . 
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وق نع الاق ل دوا سا اوالريسل يفول اللعراة 
أحبك » والرجال الذين قالوا هذه الكلمة الماثورة من عصر 
الكهف وماتلاه همسوا بها فى ظروف مختلفة » بعضهم قاها فى 
الكهف وهو يفلى رأس حبيبته المتكوشة » وبعضهم قانها وهو يقفز 

من الدور العلوى لأشهر نحل أ البو و در التوت » 
حاملاً إلييا فى يده فستاناً جديداً د دليل المحبة . وبعضهم قالها فى 
الا وهو فاق ونا مك العذول ل الذى قد يكون فرا م بدا ين 
الجوع . 

وأيا كانت الظروف التى قيلت فيبا هذه الكلمة المأثورة على 
مدار العصور فقك انيت إك ) نتيجة واحدة هى تشغيل الدايات 
ومستشفيات الولادة حتى أصبح تعداد العالم من أيام ادم وحواء 
إلى أوائل القرن التاسع عشر ألف مليون مخلوق بشرى » والشىء 
الخيف حقاً أن يصبح تعداد العالم | الآن نين الاك مايوك سمه 
زيادة نل الافه مليوت ف 117 سنة افقفظ :. وليه 

لقد أصبحت كلمة (أحبك ) حسب الاحصاءات العلمية 
لنظمة الأبحاث السكانية تقال ١*‏ مرة فى الدقيقة » فالمنظمة 
تقول إن عدد سكان العالم يزيد بمعدل ١7‏ طفلا كل دقيقة .. 
وعلى البشرية أن تنتظر المجاعة سنة 5٠٠١‏ ! 

ورغم هذا كله .. لسة برضه بكار اجيلك" 
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طيب وبعدين ؟ 

هل نقاوم الحب ؟ 

غير ممكن . 

فك و 

والعمل ؟ 

عبوز عندما يقترب القرنث.العشرون من نهايته أن يشعر الرجل 
بالخطر إذا وقع فى الحب. ذلك لأن نتيجة ا الحب وأحبك هى 
إتجاب عيال لن يجدوا لقمة العيش فى فى امجاعة التى يتوقعها العلماء, 
ويجوز أن شركات التأمين سوف تتطور مع الظروف ومقتضيات 
الحياة الإنسانية » فتّارس و ديد من النشاط التأمينى هو 
التأمين ضد الوقوع فى اللي عو رن لانت أطفنان يأكلون 
بعضهم فى امجاعة فتفحص الشركة الشاب المؤّمن فحصاً دقيقاً 
ويضع الأعاياء 5 فيد عن حالته بوسائل علمية 
ستستحدث ف المستقبل بطبيعة الحال لمعرفة ما! ذا كان الشاب من 
النوع ٠‏ المندلق » أو من النوع ١‏ المنضبط » الذى لا يطب بسهولة . 

ومع ذلك نعود إ لى القول املق فى مقاومة الحب . فالحب 
يحظى بدعاية إعلانية لا مثيل لهاء فهو عصب كل فن» فى 
الرسق بو ااسريع برا اروس ووالتيلير ادق جره بوكرو 
لا أمل بالطبع فى القضاء على الحب وهو يملك هذه الأجهزة 
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الدعائية القوية » فكل قصص الحب هى نشرات سياحية لدخول 
بيت الزوجية والاقامة فيه . 

على أنه يمكن تحقيق بعض النتائج لو أن هذه الأجهزة الدعائية 
الفنية قلبت الاسطوانة لتحاول إعادة تلك الفترة من التاريم لمق 
أعقبت ظهور المسيحية » فمن شدة خلال وسيم عبوع ارود دي 
ظهرت دعوة قوية تحارب الصالات الجنسية بين الرجل. والمرأة ع 
35 المرأة القبيحة وتلعن المرأة الجميلة وقد أَمُرت هذه الدعوة 
وقنبا وحققت نتائج مذهلة » إذ اختفى مجتمع الغوانى بعد أن تابت 
كل غانية إلى لله اقتداء بمريم المجدلية » وانتشر الحب العذرى بين 
الأزواج والزوجات ! فهل سيجد العالم نفسه يوما مضطرا إلى 
تهديد هذه الدعوة لنرى الروج ينبض من أمام الللإفريوت: بعد 
السهرة ليقبل زوجته من جبينها قائلا : تصبحى على خير يا أختى ؟ 
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كل فتاة - تقريباً - تتصور أن موسم الصيف - فى 
المصيف - هو موسم الحب «وتلاق الافقدة » م قالت لى إحدى 
البنات يوماء وإن شئنا الدقة فى نقل تعبيرها : تلاكى الاقدة . 


وهذا بالطبع يمثل تفكير الفنيات لكل بنت تبحث عن 
عريس > ذللق أن البنات يتقسمن إلى فريقين + فزيق كل"'يدت فيه 
ترغب فى الزواج » وفريق كل بنت فيه لاترغب فى أن تصبح ٠‏ 


زا 


ا سييا 5 
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ذلك أن الحب البلاجاق لاتتوافر له غالباً مقومات الحب 
الأصيل وعناصر استمراره لألف سبب وسبب » فهو غالبا حب 
بين عيون الرجل وبين ألوان ك8 : الأهمر وال احفر والأزرق 
ولا ضوف إلى آخره » مع ملاحظة أن الرجل شديد التعلق بأى 
لون من هذه الألوان إذا كانت فى مايوه حريمئ وبشرط أن يكون 
المايوه ممتلقاً ! 

وهو إذا لم يكن كذلك - الحب ف المصيف - فهو نوع من 
الهروب » فعلى البلاج يبرب الإنسان من جدية الحياة ومسئولياتها 
فى انطلاقة مؤقتة عمرها عمر المصيف » إذ يتحول الرجل إلى طفل 
صغير غير مسثول » يبلبط فى الماء ويلعب فى الرمل » ويجرى وراء 
أمتدقانة قالع لفو :و #الأطفال أيضا بيرى أن تدؤرة المياة 
"لكر كد ظفل روه لخر ! ظ ا 


وهذه السمات الطفولية التى تلوح على شخصية الرجل فى 
شرت ولع إن تر فق الحب الماع اقوو ل مدقي 
لايحب وإنما يبرب » يبرب إلى طفولته حيث لا مسئولية ويبرب 
إلى صباه أيام بنت الجيران » والبنت التى تنصور أنها تبادله الحب 
هى أيضاً مهرب » تبرب من رقابة البيت وكتمة البيت وكنتى فين 
وغبتى ليه إلى اخخر القائمة المعروفة » والرجل المتزوج الذى يقابلها 
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وَزَاء العنتكرة فى حركات عياق يشكو .فا عذاب خيانه مع زو جه 
أم العيال الجالسة على الشط و كيف أنها - الببت - أصبخحت أمل 
حياته » وهذا الزوج لا يعنى ما يقول . مجرد كلام تخاريف فى 
حالة هرب وفى مكان يحلو فيه ا هروب . الهروب من حقائق الخياة 
ومن مسئوليات العمل .. ومسئوليات انيت نهنا 

ولفقزر ايت عن امن هذا التي الال وى ريد امبرو واه 
جامعية » إذ بلغت به الصبيانية التى تفرضها طبيعة المصيف اخر 
مداها . فكان يجلس فى الكابين وسط زوجته وأولاده ويتبادل 
الكلام والعتاب مع الفتاة بالاسطوانات » فيضع على الجرامفون 
اموا تخونوه وعمره ماحانكم ولا انشغل عنكم .. , 
والظاهر أنه كان يتنا خديك سايق اعرمها قه ياشيانة + إد.ردت 
الفتاة غك قليل باسطوانة هل تدرامفو ب تقول > بريقة بزيقة حل 
لك بريكة » بعد قليل يضع هو اسطوانة : أنا كل ما أقول التوبة 
بانوى: ترفيى ادير تعد نقرة اتره الشف باسطرانة + 1م لو 
تعرف يا حبيب قلبى » فيسوق هو الدلال ولا يرد ؛ فتواصل همى 
اخاواة اامشطر 3ه حك ودين لا سي ,دوفن الاو ان يرق 
ويصفح ويضع فى النهاية اسطوانة : وابنى لك قصر عالى » ومعناها 
طبعاً أنه سيتزوجها على أم العيال ! 


ذا لفق مورك قد 1 لشن العا © 


هل بنى لها قصرا عاليا ؟ 


أبداً . لاشىء . انتبى المصيف وعاد طفل البلاج رجلا بشنب 
مرة أخرى يدرك مسكوليات حياته .. 

هذا عن الرجل المتزوج .. 

فماذا يفعل غير المتزوج فى هذه الحالة» حالة الحب . 
البلاجاق ؟ .. 

الذئ'يحدك عادة - قرب. انتهاء المضيف - أن البدنت تفكر 
فى الهرب من قيود البيت بالزواج من الشاب .. والشاب يفكر فى 
الهروب من قيود الزواج بال هرب من المصيف كله ! 
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طعا شباب العصر القمرى شاهدوا أفلام عا الوهات القديمة 

فى التليفزيون باعتبارها نكت تفطس من الضحك » » فهم يرون 
الحب فى تلك الأفلام أشبه بعملة أثرية منقرضة غير قابلة للتداول , 
أو هوا حب معلب لا تتجاوز حدود وجوده علب الأفلام التى 
تحتويه » فإنه من المستحيل 'واقعيا وجود هذا الحب الموميانى 
الأنتيكة فى العصر القخرى ! : 

ولكن واحدة من بئات عصر الفضاء قالت لى إنها مفتونة 
بهذه الأفلام» مبهورة بشخصية عبد الوهاب فيها كعاشق 
رومانسى » شاعرى وخيالى وحالم ويعرف يحب حب على أصله ! 
لل 


وهى تنتقل من الإعجاب الباهر برومانسية أفلام عبد الوهاب إلى 
لومى لأننى أقول لو أن روميو وجولييت عاشا فى أوربا فى عصر 
الفضاء لوجدنا روميو يطلق شعره كأى خنفس» ووجدنا 
جولييت تحتفظ فى حقيبة يدها بحبوب منع الحمل» ولا مشكلة 
واحدة فى الحب بينهما لأنه حب آخر سبمللة .. 

:.فؤلست أذدرى لماذا ديل تيع اشام يناف الرهات 
درق كندن- كماعق رومانسى » وبين 'قصة روميو وجولييت ؛ 
يجوز لأن الحب على الطريقة الوهابية الغارقة فى الرومانسية ينتمى 
إلى نفس فصيلة الحب على الطريقة الروميوية» وهو الحب الذى 
يرفضه شباب العصر القمرى » ويعتبرونه نكتة » ولا أعرف - بناء 
. عليه - لماذا تلومنى أختنا.عما قلته عن روميو وجولييت ؟ هل هى 
تصوزة أن اوهو الأوروف ممكن أن يحب سنة ١9170‏ بتلك 
المشاعر: العميقة العريضة ان حت با خرلية ران 11" 

يكفى طبعاً أن نتصور حكم شباب اليوم الأوروبى على 
روميو لو رأوه الآن يناجى نجوم الايل بدموعه ويكتفى من 
جوليبت بتقبيل أناملها بعد أن ينقطع قلبه فى الصعود إلى شرفتها؛ 
فلن يكون حكمهم عليه إلا أنه معتوه يجب إدخاله معهد الشواذ ؛ 
أو زفة يحيطون فيها به : العبيط أهه ! 

ذلك حكم شباب العصر وفق رؤية العصرء ومع ذلك» فإن 
هناك حقيقة متناقضة تماماً قد تسعد أختنا الفضائية وهى أن هذا ا |الحب 
الأسكنانا بل اللنذاز لح عند المتمعات كقرا يود الشوية نفلا 
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إن البنت السويدية مثلا جايز تموت بالسكتة القلبية من 
الفرخة لو صادفت عاشقا رومانسيا كعبد الوهاب ! جايز تصاب 
بلوثة من سعادتها وهو يقول لها : طال انتظارى لوحدى والبعد عنك 
ألم » جايز يغمى عليها من النشوة لو قظف وردة من حديقتها قائلة: 
ياوردة الحب الصافى .. تسلم إيدين اللى سقاكى » ولا أدرى 
مدى ما قد يصيبها من خبل لو أمسك بيدها ونظر فى عينهها نظرة 
رومانسية ملتاعة» أو لو أمسك يبدها وهمس فى أذنها : شايفة 
القمر يا كريستينا ؟؟ فإن كريستينا المسكينة تعيسة فعلا فى 
حياتها: الحمل والولادة أصبح عندها كمجرد الاصابة 
بالأنفلونزا : يدق البوى فرند التليفون فى بيتها فيرد عليه أبوها 
ليسأله البوى عن كريسستينا فيرد الأب قائله أوات دى كرسنينا 
جاها الطلق الليلة ومش حتقدر تيجى لك .. يتربى فى عزك 
ياابنى » فيقول البوى فرنذ : لاده مش أنا أبوه ياعموء ده الواد 
انجمار اللى كان مضاحها .. هاها إنما أنا لسه» فيرد الأب : 
كده ؟ طيب عقبالك ياابنى ! 
فكريستينا زهقت من لعبة الجبس . قرفت بعد أن أصبح 
الجنس سهلا وميسوراء أمااطتن فهو العملة | الصعبة فى بلدهاء 
لحصول عليه أ أصعب » فالشبان يؤمنون بأ عدم الحب لا يكفى 
للرواج» أ ما الحنب فخسارة فى الزواج » وما الداعى للحب ووجع 
القلب ل النساء فيه يفوق 
تعداد الرجال ؛ فالمسألة تخضع لقانون العرض والطلب » والشساب 


اليل 


هناك لايمكن أن يقول للبنت .. طال انتظارى لوحدى, والبعد 
عنك ألم » فإن أغنيته المفضلة هى : لاموش أنا اللى ابكى وأقول 
علشان خاطرى وعايز أترجاك .. غورى فى ستين أداهية . 

ماذا تملك كريستينا غير أن تلعب لعبة الجنس ؟ 

صحيح إنها سعدت باللعبة ف البداية » ولكن اللعبة أصبحت 

ل لاا جديد فيباء فقدت طعمها ‏ ؛ إذن 
فلتلجأ كريستينا إلى تحقيق المنعة المفقودة بمزيد من الشذوذ حتى 
تشعر بالاثارة» حتى يكون فيها جديد » فلجأت | مالا إله 
الشاعر لورد بايرون عتدما فقد عنصر الإثارة » وراح يبحث عن 
ا حريفة - وفق تعبيره ج فتزوج من أخحته أوجستا . كريستينا 
أيضاً فى السويد فعلت ذلك . تروجت من شقيقها وأنجبت منه 
وأخيلت: للمشاكمة .فلم يملك القاضى إلاأن يحكم بأن زواج 
الشقيقين يمكن أن يستمر » ووقف النائب جوبهبلم فى البرلمان 
السويدى يطالب بسن قانون يبيح زواج الشاب من اخته . ! 

والفيجدة 6 

والنتيجة أن الحب الموميانى الخنط فى قصة روميو وجولييت 
سيعود للظهور من جديد» وفى السويد غالباً » وستضم قائمة 
عشاق التاريخ اسمين جديدين فى العضر القمرى » وقد يكون 
الاسمان : ولهلم وجويانا » وستنافس قصتهما قصة روميو 
وجولييت » ذلك أن التاريخ يعيد نفسه » والتاريخ يقول إنه كلما 


٠ م‎ 


أصبح الحب عملة صعبة فى مجتمع مزدهر الحضارة » فلابد من 
ظهور قصضص حب خالدة فى هذا المجتمع» فقد.ظهرت قصة. 
زوفيل وعوليقة د غماد «الاخلال الذي" ساد "ضار “طضر: 
النبضة؛ إذ كان الجس والشذوة الجسى هما العملة السهلة أو 
أسهل عملة » وما يرويه الشاعر دانتى فى ( الكوميديا الإلمية) عن 
الجبس فى ذلك العصر هو أخر مسخرة ء وهى مسخخرة تتفوق فى 
تفشيها على مسخرة أوروبا الجنسية فى عصر الفضاء . ظ 

كذلك فى عصر اقتناء الجوارئ بالدستة والترف الحضارى 
والليالى الملاح تحول الجنس إلى عملة سهلة والحب إلى عملة صعبة 
فظهرت قصص الحب العذرية المعروفة: قيس وليلى وجميل بثينة 
وكثير عزة . ظ 

وبناء عليه . فإن قصة ولهلم وجوليانا وشيكة الظهور بعد 

ماوصل المجتمع هناك إلى تلك الحالة من الشوربة الجنسية التى . 

رق ادو 

ويجوز جداً أن تكون قصة وهلم وجوليانا بداية لموضة 
عديظ: وديا لكي مرف لكا لياه فنعا كل بوخلم :إل 
احيل قيس القديمة لرؤية ليلى بأسباب ملفقة » أو يتوسل بوسائل 
ازؤميق. اق القاواقة ,كو ليك وق “هذه كاله سوق يتحول 
أبو جوليانا إلى رجل حمش من طراز آخر لايقبل على وجه 


نل 


الاطلاق أن تنجب ابنته ابن غير شرعى من وطلم » ولذلك سوف 
نراه يشخط فى جوليانا وهى ترتدى ثيابها وتتاهب للخروج : 
صياقة لذب الستم انل لوي 0 ' 
- خارجة أشم شوية هوا .. 


- أنا عارف إنك رايحة تقابلى الواد وطلم .. 


ههه ههه 


أنا لايمكن أسمح لك تقابليه إلا إذا أخذق حبوب منع 
الجمل : ظ 


36 


يجوز أن ينجح العلم ذات يوم فى زراعة المخ , » ولكن هذه 
الخطوة العظيمة سوف تخلق مشاكل أعظم فى حياة الإنسان ! . 


صحيح أن تغيير المخ التالف بمخ سل نقد يحل مشكلة السينا 
عندنا. اح ل حي ولا روجالا ور ون ار برجمان 
ا ب تهر الخ سوف تضيح ناكد 


فالمخ غير القلب والببكرياس والكل وها المخ قو 
شخصية الإنسان بكل مقوماتها من سلوك وتصرفات وطباع وعلم . 
و١١‏ 


ومعرفة وثقافة وتجارب واختزانات . وانتقال عم من دماغ إلى اخخر 
بسالة لاتغير من طبيعة هذا المخ فى الدماغ الثانى, فوجوده ف 
الدماغ الثاى هو مجرد استمرار لوظيفته فى الدماغ الأول ! 

فلو دخل كاتب كبير أو فيلسوف مفكر غرفة العمليات 
وخرج منها وفى رأسه عم اخر فمن المؤكد أنه سيعيش بقية حياته 
بالمقلوب إذا كان المخ الجديد الذى زرع فى دماغه هو عم النشال 
كتكوت ! - 

فأول مشكلة سيواجهها المفكر الفيلسوف بعد أن يفتح عينيه 
فى أعقاب العملية هى أنه لايعرف له اسما سوى اسم كتكوت ! 

أما | اسمه واسم أسرته واسم زوجته وأسماء أصدقائه فهو 
لايعرف عنها شيئاً : فذاكرته التى تعمل بعد العملية هى ذاكرة 
النشال كتكوت ». وكل اختزاناتها هى اختزانات كتكوت » 
ولذلك فهو لايعى شيئاً نائياً عن ماضيه كمفكر وفيلسوف», 
ولا يستطيع أن ينظر إلى الماضى إلا من ذاكرة كتكوت ! وسوف 
تفزع زوجته قطعا عند زيارته وهو يعاملها 5 لو كانت سيدة 
غريية ؛ وسوف تفزع أكثر عندما تكتشف أنه يحاول نشل ساعتها 
وفلوسها من الشنطة ! 

وقد تتحمل الزوجة التضحية بشجاعة فتقف إلى جوار 
زوجها فى محنته » فترتضى صابرة سلوكه الكتكوى الجديد إذا 
ضربها أو إذا دلق على دماغها حلة الملوخية لأنها ناقصة ملح أو إذا 


١٠١4 


حلف عليها بالطلاق ماهى شايفة أمهاء أو إذا كسر لما ضلعين 
لآب تهت إن الكوافيرب: أن 3 أضين عل" أن :“يتاذ ينا روج 
يابت .. تعالى يا بت ! ٠‏ 


وقد تمد 'لزوجة فى حبال الصبر إذا رأت زوجها المفكر 
الفيلسوف لايرتاح إلا لصحبة النشالين والحشاشين والصياع 
والسوابق» وأنه لم يعد يفتح كتابا ليقرأ أو يبحث أو يدرس؛ بل 
أصبحت هوايته النط فى الأتوبيسات المزدحمة » وقضاء وقت فراغه 
فى لعب الكومى أو البرغوتة إلى جوار سور الإسعاف أو باب 
الحديد. ش ظ 


وبالاختصار سوف يتحول المفكر الفيلسوف إلى مفكر 
فيلسوف سابقاء وعليه العوض فى كل مابذله من جهد السنين فى 
العلم والتحصيل والبحث والدرس». فكل هذا الجهد ذهبت 
حصيلته الضخمة مع المخ التالف الى رماه الدكتور» ولم يعد فى 
دماغه إلاعخ النشال كتكوت » وسوف ينتبى عذاب زوجته معه 

بطلب الطلاق بعد القبض عليه . 
فإذا عكسنا الوضع وكان ثم المفكر الفيلسوف هو الذى 
انتقل إلى دماغ كتكوت » وجدنا أمامنا وضع جدود لق وواعة 
المخ وهو أن الإنسان يمكن أن يستغنى عن المدارس 000 
والاطلاع والبحث » ومع ذلك يصبح كا وفيلسوفا ٠»‏ فأى 
نشال أو حرامى أو صايع يمكنه - فى غمضة عين - أن يصبح عالم 
١6‏ 


فضاء أو طبيباً كبيراً أو مهندساً عبقرياً دون حاجة إلى تعليم فى ' 
المدارس ومذاكرة وتعب قلب للحصول على مجموع برضى عنه 
مكتب التنسيق» فالمخ الجاهز فى الخدمة دائماً ! 1 
أن واعيية افر اانا ليانة انل مون باقط وتاي 
الو غيرت السيدة علية مثلا مخها بمخ المرحومة بدرية» ثم 
اصطحبت السيدة علية زوجها إلى حفلة » فيفاجا الزوج بالسيدة 
علية وهى يل راجل غريب بالحضن والبوس) ثم زعت أنه 
ل السيدة بدرية ! 
أو إذا أجريت عملية استبدال مخ لمربية فاضلة تربى بناتها فى 
المدرسة على الفضائل ومكارم الأخلاق » ثم يتضح أن مخها الجديد 
هو حم الراقصة سنية سوسته » وتذهب البنات لزيارة حضرة 
الناظرة فى المستشفى فإذا بحضرة الناظرة ترقص لحن عشرة بلدئ 
وهى تغنى : أه ياوله .. أه ياوله ! ' 
وإذف اق مكوا سن قراغ القتزم “قو ترا ااا “عمل * 
ادال العلنا معميع ف شهولة عيليه الزائدة الدودية خلال 
العشرين سنة القادمة فسوف ترتفع نسبة الجنون فى العالم إلى درجة 
. خطيرة كا تؤكد مؤتمرات الأمراض العقلية » الأمر الذى سوف 
يتعذر معه - فى بنك الأمخاخ - معرفة المخ العاقل من المخ الخلول ‏ 
ما سوف يؤدى إلى دخول المريض العاقل إلى غرفة العمليات 
ليخرج هنها على السراية الصفرا ! 


فالخط البيانى للجنون ف 0 ير تفع إلى أعلى بسرعة الصاروخ 
١٠١‏ 


والسبب - م تقول مؤتمرات الطب العقلى - هو الفو الحضارى. 
السريع والفوتزات التى نظلل جو الحياة فى العصر الحديث » وفى بلد 

كالولايات المتحدة ينتشر الجنون بشكل ان رغم ملايين 
الدولارات التى تصرف عل أبحاث الطب العقلى . وفى إحصائية ' 
رمعية أمريك ا للك انها برك عد جاص يكاب 
بالجنون . ش ٠‏ 


وقد أصبح شيع عاديا أن لفقى الأمريكى بالأمريكى فينظر كل 
منهما إلى أطراف أصابع الآخر ليعرف إن كان مجنوناً أم عاقلاء ففى 
تقرير نشرته هيئة طبية أمريكية أن المصابين بالشيزوفرينيا -أكثر 
أنواع الجنون شيوعا فى أمريكا - يتميزون عن سواهم بأن الشرايين 
والأوردة تبدو متقاطعة فى أطراف أصابعهم بعكس العقلاء الذين 
تبدو الشرايين والأوردة فى أصابعهم على. شكل دائرى ! 


والذى يتابع مئات البرقيات الصغيرة التى تنقلها وكالات الأنباء 
يومياً ؛ فإنه سوف يبرش فى رأسه فى حيرة وهو يتساءل :ماذا جرى 
. للناس فى الدنيا كلها » فحتى عقلاء الناس أصابتهم ( هفة ) غريبة ! 
مثلا.. قاض - فى سنغافورة- دخخل قاعة المحكمة ليفتضح 
الجلسة؛ ثم نظر - قبل أن يجلس - إلى جمهور المتفرجين فى القاعة 
ورا ري تي ين وقبل أن يجلس أيضاً- كان قد 

أصدر . علهم جميعاً -من غير مناسببة- بالحبس 

ا 
11 


رجل اقتصاد - إيطالى - ألف كتابا عن إدارة الأعمال قال 
ان 0 الناجح هو الي لا يظهر أماء مو ظفيه حتى يعملواق 
سللام وهذدوع بعيدأ عن سفالته وطولة لسانه وقلة أدبه !أ 

7 قسيس - فى كولومبيا- راح يؤكد لأحد مواطنيه الأثرياء أن 
القيامة ستقوم فى إبريل » فانفق الأمريكى الثرى كل ثروته قبل أن 
تقوم القيامة » وجاء إبريل وم تقم حك الى الامريكن 
شحاتا يشتهى اللقمة ! ٠‏ 

ربخل + اسكتايدى ح ريهز إعلانا ىق ا 
للبيع ويقول عنه فى الإعلان إنه يسع لشخصين ونصف شخص 

'ولن يبيعه إلا إذا سكن فيه شخصان ونصف شخص ! 

رجل - أمريكى : - يصمم على رفع دعوى تعويض على ١‏ الله ) 
لأن المحكمة اعتبرت الحادث الذى وقع له «قضاء وقدرا) . 

وألوق البرقيات الأخرى منهذة وت تؤكد أن 
(الهفة) تجتاح العالم كله ! 

وإذا كانت إحصائيات الهيئات الطبية العالمية تقرر أن عشرة 
فى المائة من سكان العالم مصابون بالجنون» فلاشك أن هذه 
النسبة سوف ترتفع ارتفاعاً شديداً مع اطراد انمو الحضارى الذى 

يحمل معه مزيدا من الجنون والخلل العقلى ! 

مهيا كانت دراحة التقدم الى سوف عقتها: اخراحوت :ل 
زراعة المخع ٠‏ فإنه أهون كثيراً وأكرم للإنسان أن يموت بمخ تالف 
من أن يعيش بمخ مجنون أو نشال أو بلطجى ! 

ل 


إعتادت المرأة أن تطلق على :الرجل سلسلة من الأسماء يختلف 
استعمال كل منها حسب الحالة » فهى فى أيام الغرام تسمى الرجل 
روحئ وحياق » وهى بعد الخخنطوبة تقول : خطيبى أهه. وهى ف 
وفى آخر يوم فى حياته تناديه قائلة : يا سبعى يا جملى '! 
وهناك أسماء أخحرى قد تطلقها بعض الزوجات على الرجل 
من خلف ظهره مثل « البلوى » و ١‏ الكبة ) و«الهباب ) » فتقول 
فلانة لعلانة : ليه ماعملتيش فستانك عل الموضة الجديدة 
ظ ١‏ 


ياعلانة ؟. فترد علانة قائلة : الكبة مايحبش اللبس محرق » وقد 
شال قلقلة'علانة مادا 1 تسل فمشاها كيف م تعر فرق 
الركبة ؟. فترد علانة قائلة : اهباب يطلقنى ! 

وقد سمع الأستاذ هباب هذا الكلام البايخ فطلقها فعلا دون 
أن ترتدى المينى جوب » وذلك احتجاجا على تسميته بالهباب .. 
وقد فشلت كل محاولانى فى إعادة المياه إلى مجاريها بين الزوجين ) 
إذ حاولت فى البداية أن أقنع الزوج بن المياب هو اسم دلع لطيف 
فثار فى وجهى , ثم حاولت أن أفهمه أنه خير له ألف مرة أن 
يكون اسمه اهباب على أن يكن اسمه المغفل » فلا شك أنه مغفل 
كبير ذلك الرجل الذى يدفع تمن فستان مينى جوب ليتفرج بقية 
الرجال على سيقان زوجته» ولكنه أصر على الطلاق ! 
ا والشىء الووت أن مدام هباب هذه سيدة متعلمة » متزنة 
عموماً وكل تصرفاتها تدخل فى نطاق المعقول » ولكنها تصل إلى 
حد الموضة وتفقد رأسهاء فهى تدافع عن كل موضة بحماقة لها 
العحب » حتى موضة المايوه ذى الصدر العارى تقول عنها مدام 
٠‏ هباب : إنها موضة ليس فيبا غايشين لول أفكار 5 السيئة 0 
الرجال , ودفاعاً عن تلك الموضة الرقيعة تضيف مدام هباب : 
المرأة فى بعض القبائل الأفريقية تخر ج عارية العيدن عاناً دون أن 

يهتم الرجال بذلك . ١‏ !14 لان أسارق لضت ميل را عه 
شل أفكارك ! فلولا أفكارم اهباب لكانت هذه الموضة طبيعية 
جداً؛ أما عن موضة المينى جوب » فإن مدام هباب تدافع عنها 


١15 


دفاعا خارا مستشهدة على ذلك بأن صاحبة بيت أزياء كارنابى قد 
حلت عل وسام مو مرك عليز مكافأة لها على هذا الاختراع 
الملدهش الذى حقق وفرا كبيرا فى استبلاك الأقمشة» وغضبت 
منى مدام هباب عندما قلت لطا إن الملكة ع 
المستقبل أكبر أو سمة الدولة لمصمم الأز ياء الذى سيعلن أن ورقة 
دعن نرف قلاشك أن هذه الموضة ستغنى المرأة عن 
الأقمشة قاماً ! 
وإذا كانت 0 مجنونة بالموضة فهى بين الضاء 
بسك ايقبانا 4 :فكل كساء الأرض اين" باللوضية > و كل :انتناء 
الأرض يعشن فى جبلاية كبيرة كجبلاية القرود فى الجيزة» وك 
يتزعم الشمبانزى مسعود جبلاية القرود يتزعم إيف سان لوران 
وجى الاروش وكاردان جبلاية نساء العالم» فكبار مصممى 
الى زياء فى باريس هم ملوك الجبلاية وسلاطينها » وأى إشارة من 
واحد فيهم تقوم بعدها كل نساء العالم بعجين الفلاحة تقليدا 
للمانيكان التى تعجن عجين الفلاحة » فإذا قال واحد مجنون مثل 
روبين نوريزان المايوه الذى يعرى الصدر هو الموضة. قامت 
النساء فى جبلاية العالم بعجين الفلاحة » وإذا قال إيرفن سيلزز إن 
فتغان: فق الركية” هو" الموطة.قامك “نساء الأرطن. يعحين 
الفلاحة » وإذا أعلن رويين توريز أن موضة الصيف القادم هى 
الفستان المفتوح البطن» قامت النساء بعجين الفلاحة » وإذا قالت 
الست الحشمة مدام كوكو شانيل إن التايير الفلانفى هو الموضة 
١١6‏ 


رفضت نساء |الخبلاية القيام بعجبن الفلاحة » وإذا قالت مدام 
كارفن إن الموضة هى الشىء الفلانى » أضربت نساء الجبلاية عن 
القيام بعجين الفلاحة ! 

فالظاهرة الغريبة أن النساء فى اا العالم لايأتمرن إلا او اف 
شافطق : المناكرة عزن الرريتال ب برعا لآن المرأة مكره الرأة كما مق 
أمرأة تلفق بامراة الاوعه كلقيها افيتان الاحرى مع 
أسفل إلى أعلى وبشىء من الاحتقار » والثوب الوحيد الذى لا تنظر 
إليه المرأة من أسفل إلى أعلى إذا ارتدته امرأة أخرى هو ثوب 
السجن أو قميص مستشفى المجاذيب ! 

ربما لأن المرأة لاتثق فى قدرة المرأة على الإبداع والابتكار ! 

وربما لآن المرأة التى تحررت من القيود التى فرضها عليها 
الرجل عبر عصور التاريخ تنفس عن نزعتها فى حب الخضوع 
للرجل عن طريق السجود لاوامر سلاطين الجبلاية مهما كانت 
هذه الأوامر ! 

مع أن سلاطين الجبلاية هؤلاء يصدرون أوامرهم وفق ماتمايه 
نزواتهم الشخصية » فسلطان مثل جى لاروش يقول إنه أصبح 
يكره الارتباط بحب امرأة أثناء تصميم الموضة الجديدة لأن المرأة 
التى يرتبط بها تقيده فى خطوط الموضة » فلو كانت بككرش جعل 
خطوط الفستأآن تخفى هذا الكرش » ولو كانت ركبها وحشة 
غطى الركبتين» فإذا كانت جميلة الركبتين رفع ذيل الفستان 


ع 


لفوق » وإذا كانت سيقانها معيزى جعل الفستان طويلا إلى تحت !. 
وإذا كانت مصابة بحروق فى صدرها أقفل صدر الفستان بالضبة 
والمفتاح » فإذا لم يكن صدرها ( مقفع) صمم الديكولتيه واسع 
جدا . 
هكذا.. كل سلطان من سلاطين الجبلاية يفرض أوامره 
حسب نزواته » ولو أتيح للأطباء النفسيين أن يحللوا كل سلطان 
من سلاطين الجبلاية ‏ لوجدوا جذورا عميقة لهذه الحبالات 
والعباطات: التى يفرضونها على نساء العالم باسم الموضةء: وربما 
توصل هؤلاء الأطباء إلى أن الرجل الذى ابتكر موضة الصدر 
العارى فى المايوه والفستان له أحت ترقص استربتيز فى كباريه » 
وبناء عليه فلتتعرى نساء العام حتى لايعيره بأخته العريانة وعلى 
وعَلَى أعداثى يارب» وربما وجد الأطباء أن مخترع المينى جوب 
من عيلة كلها أرتستات , وبناء عليه » فعلى كل سيدة محترمة أن 
تلبس لبس الأرتست ! فلا شلك أن الميول النفسية تتحكم في هؤّلاء 
السلاطين ». وقد كان ديور مثلا رجلا غجوزا زاهداً فى المرأة» 
ولهذا ابتكر لها موضة الفستان الطويل الذى انتشر فى العالم كله , 
فلما خلفه الولد المراهق إيف سان لوران أسرع يعرى سيقان المرأة 
إل ما فوق الر كبة ! 
ومهما كانت الدوافع والميول عند سلاطين الجبلاية فعلى المرأة 
أن تأتمر دائماً بأمرهم وأن تقلد وأن تقوم بعجين الفلاحة فى كل 
الأحوال » وهو أمر يغرى كل رجل بأن.يكون سلطاناً من سلاطين 
١١‏ 


الجبلاية وماأسهلها من شغلانة تستطيع أن تقوم بها بمنتبى 
البساطة ! تقليعة واحدة وبعدها تصبح إمبراطوراً من أباطرة 
الجبلاية الكبيرة » تقليعة تقول للستات إن بيت فلان الفلانى 
للأزياء والتجميل يعلن أن الموضة الجديدة هى أن تكون الست 
بحاجب واحدء. وبعدها ستختفى نصف حواجب الستات من 
الديا وتصبخ أى: منت ماجيين «تصحكة: لبقي 'السنات الآن 
حواجبها ديموديه .. يعنى موضة قديمة ! 


اذا كان مشو للا نايف انالا الديلاية افون 
على الفاضى فى فلسفة الخطوط والبناء الهندسى للفستان وأن الموضة 
مستوحاه من كذا وكيت فيمكنك أن تعلن أن بيت أزياء فلان 
الفلانى يعلن عن أحدث موضة فى الدنيا وهى ( الأوتوماتيف 
فاشن ) أو الموضة الأتومبيلاق » ثم تقيم عرض أزياء عالميا للفساتين 
الاوتومبيلاق وبعدها ستجد نساء الجبلاية وقد رمين برانيط ديور 
ولاروش لتلبس كل واحدة فى دماغها فردة كاوتش فسياء مع 
فردة كاوتش ستبن على ظهر الفستان فوق الاكصدام, ويمكنك 
أن تلعب ببذه الموضة الأوتومبيلاق سنين طويلة» سنة تقول 
للستات الاكصدام فى الفستان السنة دى عالى خمسة سنتى عن 
ذيل الفستان» الاكصدام السنة دى على ذيل الفستان بالضبط , 
موضة الفستان السنة دى فانوس الشيفروليه بدلا من البويك » 
رادياتير الفستان السنئة دى ينزل تلاتة سنتى عن الفوانيس» 
سوستة الفستان السنئة دى على الظهر بأكرتين بدلا من أكرة 
واجدة .. وهكذا ! ظ 
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ولو توافرت لك إمكانيات الدعاية والهمبكة » فلن تصادف امرأة 
واحدة ف العالم لما حاجبان » ولن ترى امرأة واحدة إلا وفى دماغها 
. فردة فسباء فهذا هو سر قانون الجبلاية » ولله فى نساء الجبلاية 
عزن اا 

سيد العزيزة كل حواء .: 

تعرفين 5 أنا معجب بذكائك ( راجعى مقدمة الكتاب ) » 
وقد استبان لك - من كل الصفحات السابقة - أن دماغ الرجل 
ليس فوق مستوى الشببات . 

فكيف تنقادين وراء هذا الدماغ فى خطوط الموضة وأنت 
التى تقودين - دائما - الرجل من شوشة دماغه ؟ ظ 

هل يرضيك أن يكون مبتكر المينى جوب والميكرو رجلا 
قليل الأدب طلع فى دماغه - فجأة - أن يعرى أفخاذ النساء دون 
أن يتعرض للقبض عليه من بوليس الاداب ؟ 

أين ذكاؤك يا عزيزق ؟ 

إننى كبير الأمل فى هذا الذكاء » فهيا امسكى بزمام المبادرة 
وتسلمى أمر الموضة واصنعى خخطوطها بنفسك لاعن. طريق 
أدمغتناء وأملى فيك كبير أن تستولى على تخطيط موضات الأزياء 
الرجالى » وأن تحوليها إلى جبلاية قرودء مبتدئة - من باب 
الانتقام - بهذه الموضة : بدلة رجالى من غير بنطلون . 
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هناك قاموس معروف للعبارات والتعبيرات الغرامية التى 
يها الزيدل + وق هذا القافوس فموعة من التعبيرات تعد هن 
أوسعها شهرة » والأرجح أن قائلها هو أول عاشق ف التارخ ؛ 
فهى قديمة ومستبلكة ولا جديد فيها » ولو كان مفترعها على قيد 
الحياة لجمع بلايين الجنيبات من حق الاداء العلنى المترتب على 
امتفمال هذه التعبيرات بشكل وبق 


من ها ده لده التعبيرات التى يتضمنا القاموس ‏ حلمة ١‏ ! يلك 


ويقول القاموس عن هذا التعبير : يتردد هذأ اأتعبير بكثرة ف 


0 الجبلاية وشارع الهرم وشارع الجزيرة والكورنيش وحديقة 
الاسماك وجزيرة الشاى» ومدافن خوفو وخفرع ومنقرع, 
والضواحى احيطة بهذه المدافن كصحارى سيتى » 5 يتردد فى كل 
مكان شاعرى هادىء فيه أضواء خافتة وموسيقى » ويندر 
استعمال هذا التعبير - أحبك - فى المنازل الزوجية . - 

وأحبك مكونة من «أحب» وهو فعل مضارع » والكاف» 
وهى ضمير يعود على واحدة غالبا جالسة إلى جوار قائل التعبير» 
داخل سيارة تمشى واحدة واحدة فى أحد الشوارع المذكورة أعلاه 
أو قايكبايبها» أو يكرق اجالشة أمامه ق: أجل الأمكية الرومانسية 
المشار إليها . ' 

والطريقة التى يقول بها الرجل هذا التعبير تكشف إلى حد ما 
عن صدقه أو كذبه . 

فإذا قال « أحبك » بنبرة عادية وخفيضة نوعا دل ذلك على 
مسحة صدق .. مشكوك فى أمرها ! ظ 

وإذا قال هذا التعبير همسا كان هذا قرينة على الكذب , ذلك 
أن اهمس يوحى دائماً بأن الكلام صدق فى صدق » ولعل هذا هو 
البيسب:ق أن العشاق: يفضلون الحديث اهامس ١‏ 

وقد لايكتفى العاشق بكلمة أحبك وحدهاء بل يلحق بها 
كليو أو كلمات تتين إل الصيلة :واخدة مكل + ياحيان» 


وياعيونى » و كلما زادت هذه الكلمات المضافة إلى كلمة أحبك 3 
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كان حجم كذبه أكبرء ذلك أن.تلك الكلمات هى مجرد ستار من 
اإلدخان يطلقه لتغطية كذبه وهو مسبل الجفنين بنطق بكلمة 
أحراف ؟ 

ويستعمل الرجل تعبير «أحبك ) بكثرة فى أيام الخطوبة 
والغرام » ثم ما تلبث حروف هذه الكلمة أن تتاكل على شفتيه بعد 

ويقال هذا التعبير -أحبك - بشكل الى لاإحساس افيه إذَا 
كان الرجل ذثبا » ما قد يقال بشكل حقنيقى إذا لم يكن الرجل من 
فصيلة الذئاب ولكن من فصيلة الحمير» أى يحب واحدة تهم 
غراما بفلوسه٠‏ 

ومن عادة الرجل الذئب أن يعقب هذا التعبير بقوله : 
وحياتك ما لى. أى غرض إلا حبك وبس » ويتضح لما أنه ليس له 
فعلا 'اى غرض شريف. . 

كذلك من عادة الرجل الحمار أن يحلف مائة يمين بعد أن 
يقول لها أحبك » ذلك لأنها - من باب النصاحة- تتظاهر بعدم 

و تعبير وأحبك» له ردود معروفة من جانب المرأة تختلف 
باختلاف الظروف والأحوال . 

فإذا قالها الشاب لواحدة فى الطريق العام مثلا كان الجواب : 


القدل 


- إخر س ياقليل الأدب. حبك بورص . وعادة تعقب هذه 
. العبارة النسائية ضجة تنتبى بالشاب إلى التخشيبة . 

بينا إذا قالها الشاب لواحدة معروفة - زميلته فى العمل مثلا- 
وكانت لاعلا حي د مثلا » فإن جواببها فى هذه 
الحالة يكون : 

-عيب ياأستاذ .. إنت فاكرنى.إيه ؟ 

فإذا كانت علاقة الزمالة وثيقة بينهماء وكانت -برضه- 
لاتحبه. فإن جوابها فى هذه الحالة يكون : 

- وأنا باعزك زى أنخويا يا فلان :انا وات خسن .. 

أما أمام الشاب الذى تحبه, لدعا عد العارة لك 
فإذا كانت العلاقة الفزافية الينة اوه ا كش الفتاة بك تقض 

ها مع احمرار فى الوجه , زائد حركة عصبية مثل فتح شنطتها 

وإذا كانث. العلاقة العاطفية' ليست" جديدة :- فالرد. أيضاً 

فقد تمسلك بيده وتسبل جفنيها وتتبد قائلة : 


اقول عنت: 
وقد تقوم بنفس الحركة - تسبيل الجفن وإمساك اليد - ثم 
تقول : 
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> ياريى أصدقك يا قطة ! . 

مع ملاحظة أن هذا الرد الأحيو يقال اق القن + إذا كانت 
تحبه أكثر مما يحبها » أو إذا كانت تحب فلوسه وكان هو ينتمى إلى 
نصيلة الحين: .و اشبخ غارة غة عقه رن النين توامفت» رادها 
على تبادل وتوريد الحب للطرف الاخر » وبعض هذه العقود 
يتخذ شكل عقد الامتياز كشركات النور والمياه والترام زمان ؛ 
فيظل الشاب على علاقة بها خمس أو ست أو سبع سنوات أو أكثر 
لأن ظروفه العائلية - ده كلام - لاتسمح بالزواج الآن » ولكن 
لابد -ده كلام برضه - أن يفعل المستحيل للزواج منها ول 
هذا الشاب - صاحب عقد الامتياز - إذا قال لها أحبك » فإن رد 
الفعل عادة يكون حالة تخدير كاملة تصل فيها الببت إلى مرحلة 
انعدام الوزن ء فلاشك أن الشاب الذى يضيع من عمر فتاة خمس 
أو سبع سنوات لتكون وقفاً عليه هو أستاذ فى فن التخدير . 

وإذا كان تعبير « أحبك »© هو لبانة فى فم الرجل» فهو ليس 
كذلك عند المرأة» فالمرأة - إذا استثنينا حالة الحب الفلوسبى- 
لاتنطق بهذا التعبير إلا وهى تعنيه غالبا . 

وقد تقول الفتاة هذا التعبير للشاب - بكسر الباء وكأنها 
تخاطب اه يلها ودلك إذا كانت تتحدث فى التليفون 0 
ناس » كأن تقول لواحد امه 9 باحبك يا فكرية . هنا 
تلاحظ أن الشاب قد انقلب إلى فتاة دون حاجة إلى دخول غرفة 
عمليات قصر العينى . 

ظ ا 


ومن التعبيرات الغرامية ذات الشهرة الواسعة تعبير : « قبلاق 
راف ع" [ 

وواضح طبعاً أنه تعبير جواباق . والقبلات جمع قبلة . 
والقبلة لما ماركات كثيرة أشهرها بالطبع القبلة الغرامية . 

والقبلة الغرامية تبدأ سيؤهائية جداً على باب الشقة من الخارج 
عندما يوصل الخطيب خبطيبته إلى بيتها » ثم تتحول فيما بعد إلى 
قبلة زوجية على باب الشقة من الداخل والزوج ذاهب إلى عمله أو 
عائد منه. هذا إن حصل !1 . 000 

وتعترى القبلة فى تلك المرحلة تطورات هامة إذ تصبح 
روتيئنية مثل كلمة ( سعيدة ) و «باى باى ) » 5م أن أداءها من 
الطرفين يكون غير سيان بالمرة » كا أننا نلاحظ - فى هذه المرحلة 
غير السيزائية - أن أحمر الشفاة لا يتأثر على شفتيها لأن القبلة تنتقل 
غادة إلى الخد فى أخوية مزعجة » فإذا لاحظنا أن المرأة - فى شهر 
العسل - تشترى الروج ليستهلكه الرجل بقبلاته - أدركنا الميزة 
الاقتصادية لقبلة الخد الساقعة التى توفر الكثير من أصابع الروج » 
وحتى لو استمرت القبلة - فى المرحلة غير السيؤائية - على الشفتين 
لا الخدء فطلاء الشفتين لايتأثر بنفس الدرجة التى يتأثر فهها مع 
القبلة السيئائية الحادة أيام الغرام » فالقبلة - أيام الغرام الحامى - 
تكون أشبه بحادثة تصادم عنيفة ومتعمدة بين أربع شفاه وتكون 
المائن: رقنا :وال الفزاكم: الاحوين: , 


الحريل 


ولاأحد يعرف - على وجه التحديد- من الذى ار 
القبلة » والأرجح أن الاختراع 0 نارجه ف دائما 
أسغلة المرأة فيما يتعلق بالمشكلة الأبدية الشهيرة : إخلاصه لا ع 
والأرجح أن مخترع القبلة كادت تصبل به الأسكلة إلى النقطة 
الحرجة » فاخترع القبلة ليسد فم المرأة فى الوقت المناسب ! . 


والقبلة الغرامية تنتقل من مكان إلى مكان على مراحل 
العلاقة » فهى أيام التعارف تبدأ على اليد» ثم تنتقل إلى الشفاه. مع 
الخطوبة ثم فى ليلة الزفاف تنتقل إلى الجبين والعريس يزيم الطرحة 
لجار ري و بن ادوع اقل إل ركو الف 

[ه اه © 
ومن بين التعبيرات المتداولة فى قاموس الرجل الغرامى تعبير : 

- رقبتى عشانك ياعيونى ! . 
وواضح أنه تعبير غير واقعى كاذب جملة وتفصيلا » ومثله 
تعبير : عيونى لك يا حيانى » فالرقبة عضو فى الجسم لا يمكن فكها 
وإعطاؤها لأحد كالعينين تماماً » ولى اففرصنا أنة حصا قد هذا 
التعبير عملاً » فلا أحد يعرف ما الذى يمكن أن تفعله المرأة برقبة 
الرجل » فهى لا تصلح لأى استعمال» ثم إن ظهور رقبة بنى ادم 
اين أ «شخص .مصيية كبيرة تلفي يه إن حكية القنايات 
بتبمة القتل » من هذا يتبين لنا أن المرأة التى يقال لها : رقبتى لك » 
لن تجنى من هذه الرقبة - إذا أخذتها -- إلا تحقيقات الشرطة 


والنيابة . فالذى يستفيد من الرقنة 2د واقينا - هم ثلاثة أشخاص 
الخال 


فقط : صاحبها وهو على قيد الحياة » والجواهرجى الذى يكسب 
ألوف الجنيبات من وراء المرأة فى بيع العقود» وعشماوى سجن 
. مصر الذى يكسب خمسة جنيبات عن كل رقبة يشنقها ! . 

ومن أشهر الء لتعبيرات المتداولة على لسان العشاق كلمة ١‏ ليه) 
ومشتقاتها : ليه ده كلهء وكل ده كان ليه. اك ٠١‏ عير قلف : 
المشتقات الشهيرة » ولعلنا نتبين بوضوح همدى انتشار هذه 
التعبيرات على لسان العشاق لو ألقينا نظرة سريعة على الأغانى التى 
تتحدث باألسنة هؤّلاء العشاق مثال ذلك : ليه تهجرفى ليه » وكل 
ذه كان ليه +:وازائ يتك انت وححبيتك إنت ليد وليه يموق 
وياك فى حبى » والحلو ليه تقلان قوى » وليه تلاوعنى » وليه ليه 
ليه ليه يا عين ليل طال » ومليون ليه وليه فى الأغانى : أجوبتها 
سهلة ومعروفة غالبا مثل : ليه بيلمونى وياك فى حبى » الجواب : 
لأنك لم تتقدم حتى الآن لطلب يدهاء لأنك تكتفى بالخروج معها 
كل يوم معرضا سمعة البنت للكلام الفارغ . 

نه كعدرق لديا عت لواف ارقا لآن وتيب تاق 
تقدم إليها مرتبه أكبر وشكله ألطف ٠‏ أو ربما لأنك لاتغسل 
0 ربما لأن ريحتك زى ريحة الهيبيز » أو ربما لأنك بخيل . 

ة بتفسحها كعابى على الكورنيش وكل تكاليف الفسحة 
بم 


١ 1 


لست أدرى ما الذى يعجب الكثيرين فى ذلك المعتوه قيس 
ابن الملوح الشهير بامجنون ! . 

صحيح أنه وقف على محطة أتوبيس الحب ألف ليلة وليلة 
كأى راكب ينتظر أتوييس شبرا » ولكن الفرق بينه ويين راكب : 
أوتوبيس شبرا أن امجنون كان يتعمد أن يفوته أوتوبيس .ليل ألف 
مرة ومرة» فهو لم يبذل أى جهد ليصل إلى أمانيه » وهو قد اكتفى 
بالصويت واللطم فى كل مرة يفوته فيها الأوتوبيس » فكان يسرح 
فى الصحراء ليبكى وينوح ويشكو حبه لطوب الأرض » وهو 
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-فى رأبى - كان فى منتهى السفالة وقلة الأدب لأنه فضحى 
وجرمى إذ فضح البنت فى طول البلاد وعرضهاء وهو بكلامه 
عنها ف مجتمع محافظ صارم التقاليد قد لطخ سمعتها عند اللى يسوى . 
والى مايسواش » وهو فوق هذا كله كان صايع» لا شغلة له 
ولا مشغلة» فهو مستقطع للحب . بعكس أى رجل » فإذا كان 
الحب هو كل حياة المرأة فهو بعض حياة الرجل؛ ذلك أن أعباء 
الثياة” ومسعواياعيا الحادة ؛ تحتل "جانبا كيرا من فكر الرجل 
واهتاماته » بيها نرى ذلك المجنون قيس , بن الملوح متفرغاً لحب ليل 
. كل الوقت » حتى إنه كان يحتاخ - فى كل 74 ساعة- إلى . 
أوفرتابم يحبها فيه مان وكان» الأمر الذى يرجح معه أن اسمه قد 
وصل إلينا محرفا » وأن اسمه الحقيقى قيس بن الملووح » والملووح 
فيه هو دماغه . 

فقيس إشاعة تاريخية صدقها الناس » وأعتقد أن المسكول أو 
أحد المسنكولين عن ترويج هذه الإاشاعة هو الموسيقار الكبير محمد 
عبد الوهاب » فبصوته أخذ يجمل لنا هذه الاشاعة » وبموسيقاه 
زوقها وزينها » فانههرنا بقيس متقمصاً فن عبد الوهاب . 

لعن مسي اكه لس 21 

قال لى عبد الوهاب : فعلا أنا معجب بقيس 5 
لا كعاشة شق » فالحب عند قيس لم يكن غاية » وإنما وسيلة ينفعل بها» . 

يحترق » يتمزق لينتج فنا » والفنان :الأصيل هو الذى يحب فنه إلى 
درجة التفانى فيه ! . 


١ 


وجهة نظر وجيبة من عبد الوهاب ولكها قابلة للمناقشة ؛ 
فكل تصرفات قيس من لطم وبكاء وصويت تدل بوضوح على أنه 
رجل مريض بحب التعذيب » مصاب بماسوشية حادة » ليل تقول 
له بفرحة : قيس ابن عمى عندنا فيصرخ » تقول له : قد تحملت فى 
الحوى فوق مايحمل البشرء فيلطم» تقول له أحبك» فيقلبها 
مناحة» فلا مشكلة له مع ليلى إذن لأن ليلى تبه المشكلة مع 
عار ع ار روم ا ول 
يبحث عن مشكلة يعيش فيها » يبحث عن جنازة يشبع فيها لطم , 
فهو نكدى ابن نكدى يتلذذ بتعذيب نفسه» ولو كان تروج من 
ليل لكان أسعد خلق الله وهى تضربه بالشبشب على دماغه » فهذا 

مقلدزيقال إن النق؟ أحب البليهما يحقيفيا شو بوره رجه 
ولي قيسا» فإن نود قد يدق “نعلا رائعا «من أمثلة افيه ف 
الجن إذ اتزويجها أبعت ما وفحهاد قبن بأشعاوه الغزلية فيا 
حتى يدفع عنها كلام الناس وهو تزوجها ولم يمسسها أبدا احتراما 
منه لحبها لقيس » وهو من فرط احترامه لهذا الحب كان يترك قيس 
اي ولايد ان ا 

بالذمة ده كلام ؟ 

1 هل هذه تضحية - 5 يصورها البعض - أم أنها لون غريب 
وشاذ من ألوإن العك الروجى ؟ 
١١‏ 


إن“ التشصية بلا رده" اللقنولة .و العتولة والتتي عناة 
لم عريضة تحتوى 0 

فهو أنانى بطبيعته وفطرته , لايحتمل تدخل رجل “١‏ خر اللهم إلا 
كان من ذوى الدم البارد أو من فصيلة التيوس» ورجل 3 
زوجته مع حبيبها قائلا: أنت حبيب القلب والزوج أنا » لايمكن 
أن يكون رجل تضحية» بل هو رجل ضحية من ذلك النوع 
الذى اعتدنا ذبحه فى عيد الأضحىء فالذى أسماه ورد ظلمه » وإذا 
كان ليل ره تسنقة: بأحد أساة الثياتاتفاعتقن أن الاسم 
المناسب له هو بامية . 


فقصة قيس وليل هى مثل رائع لما يمكن أن يفعله الفن 
والفنان» فالقصة سخيفة؛ سخيفة فى واقعهاء بطلها واحد ‏ 
-مجنون - ومريض» - وبنث عددها نرجسية وزوج. ضناعت منه 
رجولة الرجال» ولكن الفن حوها إلى أكذوبة رائعة الجمال» فمن 
هذا الفسيخ صنع شوق الشربات بقدرة الفنان الخلاق وبراعته فى 
تجميل الواقع ؛ فوضع القصة فى إطار واي مثير » وخلق من 
قيس عاشقاً يستهوينا وهو يضع على لسانه أرق الكلام وأحلاه؛ 
وخلق من بامية -أقصد ورد- مثلاً رائعاً ونبيلا للتضحية» 
وحول القصة كلها إلى عالم وردى يتغنى به العشاق فى كل زمان » 
ثم جاء محمد عبد الوهاب ليضفى بفنه مزيدا من الجمال على 
الاكذوبة 5 واصبح صوت قيس ف أذهاننا هو حا صه نت 


لرجل ! . 


مسا| 


69 اقرثةك صيورة فسن ماق اذفاث النامن بصورة الفنان 
اه 
يويك كرد ليل بصو, رة محمد عبد الو هاب ب روميو زمانه» وهكذا 
صنع الفن والفنان صورة مزيفة وجميلة لذلك المعتوه الذى كان 
ميم غل.وجهة "فق الفبحارى بذقن طوها نصف متر وثياب 
لا تختلف كثير أ عن ثياب رواد فهوة ا ماذيب | 5 

و55 

هذه الصورة الجميلة المزيفة هى التى قد تدفع بعض القارئات 

ا أ ن ققسوى : 

00 محاولة لاقناعكن - سيداتقى انساتى - خسارة الغضب 

عو اذك ال رسا الإنسان الضعيف المتهافت رمزا 
0 القوى المعبود الذى يستبوى المرأة ع فلا هو ادونيس فاتن 
النساء الذى عشقته أفووديت لوسامته وقوته» ولااهو عنترة 
العبسبى الفارس العربى الأسمر الذى كان يتفجر قوة ورجولة وأحب 
عبلة بكل كبرياء رجولته وشموخها دون أن يذرف دمعة واحدة 
' رغم ماعاناه فى حبها من عذاب 

فلماذا الغضب من أجل قيس وهو رمز للضعف والخيبة 
القوية ؟ . 

يجوز - سيدانى انسانى- أن قيس يمثل رمزا عزيزا لبعض 
النساءء فهناك المرأة التى لاتكتمل سكادتها إلا برجلين» رجل 

يف 


تمشى هى خلفه » ورجل يمشى خلفها » رجل تحبه » ورجل يرضى 
كبرياء أنوثتها بالبكاء والنواح » رجل قوى يتسلط عليها ويسيطر» 
ورجل ضعيف وخيبة يطلب القرب منها باللطم والدموع » واحد 
تقول له أحبك » وواحد تقول له إجرى إلعب بعيد ! وهى لا تعنى 
ما تقول » فهى سعيدة به ف الواقع » سعيدة بغباوته » سعيدة 
بمذلته » فهو بمذلته يمنحها الإحساس بعزة أنوثتها» وقيس هو رمز 
لهذا العاشق المغلوب على أمرهء فهو لايمل البكاء واللطم 
والصويت2» وهو لايمل من ترديد كلمة : أحبك » وهو لايكف 
عن حديث ايام والغرام ؛ وهنا يبدو قيس كرجل عظم الميزة » فهو 
رمز مستحب بالنسبة لكل زوجة أصيب زوجها بالخرس المنزلى » 
فهى تتمنى أن يرمى زوجها الجريدة التى يدس فيها وجهه» وأن 
يخلع تلك التكشيرة من ملامحه » وأن ينظر إلمها فى لوعة واشتياق» . 
كا كان ينظر قيس إلى ليلل » وأن يقول لها فيفى بجانبى كل شىءإذن 
وجهه فى البيت إذا خرجت للخياطة ‏ وأن يمضى خلفها --إذا 
عادت - من غرفة إلى غرفة ومن الصالة إلى المطبخ » ولسانه 
مشبوك بكلمة أحبك .. 
وصمه 

ويبقى سؤال : إذا كان قيس على هذه الصفات من العته 
والجنون والغباوة .. فكيف أحبته ليل ؟ < 

للرد على هذا نقول : إن دوافع الحب تختلف » فهناك الفتاة التى 


١ 


تحب فتاها لله فى لله وهناك التى تحب فتاها لأن أخلاقه عالية: 
وهناك التى تحب فتاها لأن عمارته عالية » وأحيانا تتدخل 
المرسيدس والبويك لتجعل الحب 'صادقاً: وعظيماً : 


ولايمكن بالطبع القول بأن قيس كان عنده مرسيدس أو 
تندبيرد .الثابت أنه كان عنده مركوب فى رجله عامل ٠١‏ ألف 
كيلو مشياً فى الصحراء» وهنا قد يتبادر إلى الذهن أن ليل أحبته 

لله فى لله؛ وهذا غير صحيح . 
الصحيح أن ليل أحبت فيه تمجيده لجمالها فقد كان قيس هو 
أول محطة إذاعة فى التاريخ إذ كان يسرح فى طول البلاد وعرضها 
يروى عن ليل ومفاتنها حتى أصبحت ليل فى زمانها أشهر من ليل 
مراد, وإذا كان أبوها اعتبر هذا فضيحة فمن وجهة نظر ليل 
المسألة عكسية » فما فعله قيس حي الي ا جناها برعو وني 
بانواكب با وجمالهاء قيس هو الذى صنع م: منها بنتا مرموقة الاسم 
ومشهورة فى زمن لم يكن فيه سينا ولا تليفزيون » فما أغناها عن 
شهرة السينا والتليفزيون وعندها محطة إذاعة تسبح بمفاتنها وتذكر 
اسمها ليل نهار » ففى كل مكان كن المجنون يتوقف ليقول : هنا 
محخطة إذاعة قيس .. دان ادق الك هذه القصيدة عن يل 
بنت عمى » ثم يلقى القصيدة بعد حذف اللحن المميز : بكاؤه . 
ولا شك أن ليل قد سعدت بهذا المجد وأشبعت بقصائد قيس 
كل ميوها النرججسية ء وقد تبلغ من خبثها أنها كانت تستثيره ليقول 
ما 


فيها امريد من الشعر إذ كانت تقول له من وقت لآخر: إنت 
ما بتحبنيش ». والدليل على ذلك شعر قيس الذى يقول فيه : - 
وتزعمليلى أنى لاأحبها 
بلى والليالى العشر والشفع والوتر 
بلى والذى ناجى من الطور عبده 
بلى والذى لايعلم الغيب غيره 
بقدرته تجرى المراكب ف البحر 
.. فشىء طبيعى بعد هذا كله أن تحب ليل فى قيس تمجيده 
المستمر لجمالها وأنوثتها » وأن تقول له من وقت لآخر إنت 
ما بتحبنيش فيقول لطا : نقول كأن .. 


66 م ا 


زلا لانا 

فأنا أختلف .مع الذين يقولون إن ليلى العامرية كانت بنتا بريئة 
كالقطة المغمضةء أو كاتت كلبنت البريئة المظلومة فى أفلامنا 
إياها» فالأرجح - فى تصورى- أن ملاع وجهها كانت خالية من 
كل براءة » زاخرة بالدهاء والمكر والتسلط وحب السيطرة » فقد 
وضح بعد زواجها من الأستاذ بامية - ورد- أنها ست قادرة وأن 
زود أممح حصنية الى ريما خا ورة علق زرذ »ينك 
يا ورد : يروح يمين » وليس أدل على دهائها القادر من أنها تسلطت 
على ورد إلى حد أن مواعيدها الغرامية مع قيس كانت تتم فى قلب 
بيت الزوجية » ولا أحد يدرى على وجه التحديد كيف روضت 
مدام ورد زوجها على هذه الخيبة التقيلة فى بداية الزواج » يجوز أنبا 


ما 


أقنعته بفوائد رياضة المثى الانفرادى خمس ساعات فى اليوم 
تقضيها مع قيس . على أى حأل لاتهم البداية» فقد مضت قصة 
هذا الثلانى المرح - ليى وقيس وورد - لتقول لنا إن هذا الورد 
كان يترك البيت من تلقاء نفسه أول مايشرف قيس البيت ! 
ومهما قيل من أن ورد كان يعشق ليل عشقاً جنونياً » ومهما 
قيل من أنه سمح لزوجته باللقاءات الغرامية فى قلب بيته تقديساً منه 
لحب المجنون لهاء فإن هذا التصرف من جانب ورد لا تفسير له 
إلا أنه رجل مقهور من زوجته؛ ومضروب على دماغه بالشبشب» 
أو رجل أهبل استطاعت هى أن 7 تقنعه بهذا العك . 
وقبل أن تصبح ليل مدام وردء كان قيس يتردد على بيت 
عمه - والدها - ليراها للحظات منتحلاً الحجج والمعاذير الحضوره 
لأن تممه كان دمه حامى وراجل عنده نخوة » وفى هذه التماحيك 
التى كان يلجأ إليها قيس يقول شوق على لسانه : 
م جكت ليل بأسباب ملفقة 
ماكان أكثر أسبابى وعلاق 
فإذا كانت لقاءاته 5-4 بعد الزواج - قد أصبحت سهلة 
وجرت رار ميوللة ول لجر ريت ار رجي اير هذا يوضح 
لنا كيف كان أبوها أبو دم حامى حاكمها وشاكمها 2 وكيفب 
تسلطت بعد ذلك بدهائها ومكرها على ورد حتى حولته إلى 


معرة . 


١ ام‎ 


ثم إنه واضح جدا من واقع حكاية ليلل أنها كانت تتسم بروح 
الاستهتار واللامبالاة» ولو عاشت فى عصرنا لرأيناها تمشى 
بلميكروجيب فى شوارع القاهرة » فهى من ذلك الطراز الذى 
وجعل سمعتها مضغة فى الأفواه » ومع ذلك - ومن واقع قصتها - 
والجرسة » وهى تشجعه على ذلك مدفوعة بميوها الاستعراضية 
الحادة » مزهوة بما يردده إلمجنون عن طعامتها وحلاوتها » ثم نراها 
فى زواجها أشد استهتارا » فهى فى قلب البيت مع قيس »2 وورد 
قاعد على باب البيت يقزقز لب .. 

غير. أننى - بعد هلا كدح كير انها اعلك ف ان قيس كان 
يجنوناً » بل كان فى منتهى اللوم » إذ ساق البالة على الشيطنة » 
وهرب من الزواج بليل ! . 


١ 


من الثابت تاريخياً أن والدنا آدم لم يقيد اسمه أبداً فى أى 
مكتب عمل » فلا عمره لبس أوفارول ووقف أمام مكنة ولا عمره 
زرع أو قلع أو انشغل مع الأنفار فى نقاوة الدودة » ولم يعرف عنه 
أنه وقع ذات يوم فى ساعة حضور وانصراف» أو جلس على 
مكتب بتليفون ليقول لكل متردد عايه فوت علينا بكره » ولا هو 
عاد ماوعا ذات يوم ليقول لحواء إن الترقية طارت منى لواحد 
قريب المدير » ولاهو جلس أمامها ساعة ورأسه بين يديه يلعن 
سنسفيل مديره الحمار . 


١6 


كان أبونا العزيز خالى شغل » خالى بال » عاش حياة أولاد 
الذوات رغم أنه لا ينتمى إلى أى عيلة ذواق أو غير ذواق » ينبض 
من نومه فى الضحى ويفتح عينيه على روائع الجنة » النهار طويل 
أمامه هو والسيدة حواء » والاثنان لا شغلة ولا مشغلة . 

من الطبيعى إذن أن يقضيا الوقت فى التجول والفسحة فى 
الحنة وهما يتبادلان الحديث . 

غير أن الحديف”:-يينهما- كان بالتأكيد ,مشكلة ! . 

فالجنة ليس فيها ناس ولا فيها جيران يحلو مسك سيرتهم » 
ولاجال بالطبع لأى حديث عن فراخ الجمعية أو شارع الشواربى . 
أو عديلة الخياطة أو عمايل البنت الشغالة أو تمثيلية السهرة النكد 
فى التليفزيون .. أو .. أو إلى آخره . 

إذن فالمجال الوحيد للحديث هو الكلام فى الحب » باحبك ‏ 
يا أدومة - دلع آدم- وباحبك ياحوحا -دلع حواء- .. ودمتم 

ولابد أن والدنا آدم كان سعيداً بهذه اللعبة الظريفة - لعبة 
الحب طول الوقت - إذ ملأت عليه فراغ وقته بدلا هن أن ملسن 
فى ملل يطرقع صوابعه . 

ولأن آدم عوّد حواء على أن يحبها طول النبار وطول الايل ؛ 
فقد أصبح الحب محور حياتها وتفكيرها » وعن حواء ورثت بناتها 
تلك النزعة » فأصبحت تطالب الرجل بأن يردد لها كلمة أحبك 


يل 


كل نصف ساعة » أو كل ربع ساعة » أو كل خمس دقائق إن 
أمكن , وإن أمكن يحول لسانه إلى اسطوانة مشروخة وقفت الابرة . 

ولكن ذرية آدم - من الرجال - اختلفت ظروفها تماماً عن 
ظروف الوالد المبجل الذى عاش ف الجنة خالى شغل » إذ كان على 
أولاد ادم أن يدوخوا فى الأرض السبع دوخخات فى عمل وكد يحثاً 
عن لقمة العيش » ومن هنا انكمش عندهم 00 
للحب ع ما انكمشت اهتّأماتهم بلحب نفسه لتفس- 
لمسكوليات الخياة . 

غير أن المرأة التى ظلت عصوراً طويلة تلازم البيت » 
استمرت عندها حالة الفراغْ وطرقعة الصوابع وخلو البال » مما 
جعل اهتاماتها تظل مركزة فى الحب طول الوقت . 

ومن هنا نشأ الخلاف الأبدى بينها وبين الرجل وهو أنه يفكر 
فى مسكولياته أكثر مما يفكر فى حلاوتها وطعامتها . 

ولكن ذكاء المرأة الذى هو فى خدمتها دائماً » استطاع أن 
ييتدع الأساليب والحيل الذكية التى ترغم الرجل على التفكير فيبا 
طول الوقت » فبدأت تلك الأساليب باختراع نسالى اسمه المنع ؛ 
حيث تنظر بمقتضاه إلى الرجل من فوق لتحت نظرة استصغار 
ترجمتها بالعرنى : سم يلهفك » ولما كان الرجل أهبل وعبيط 
ومغرور بشدة ٠‏ فأول مايتراءى لدماغه الصبيالى بعد هذه النظرة 
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اللى مش ولا بد منها هو أن يمرغ مناخيرها فى الأرض بأن يوقعها 
فى شراكه » وهكذا يظل يجرى خلفها لاهئاً وهى شغله الشاغل 
فى البيت والغيط ؛ حتى إذا بدت منها ظلال ابتسامة » نسى رغيته 
فى تمريغ مناخيرها فى الأرض » وبات الليل مفتوح العينين يحلم . 
ظ بظل الابتسامة التى تبدت على شفتها ثم فى اليوم التالى يكتشف ْ 
أعبا كانت تبتسم لابن الجيران . ظ 

.فالغيرة أسلوب آخخر من اختراع حواء دف بها 11 اف 
يكون مشغول الفكر بها وبحبها كل الوقت . ظ ظ 

ومن زمان » وضعت المرأة للحب طقوساً وتقاليد لكى ترغم . 
الزجل على أن يحبها .ويفكر فيبا أربعا وعشرين ساعة فى اليوم . 

مئلا : يان غل الغاشق الأوريى فى:المصورٌ الوسطى أن يف 
بالجيتار تحت شرفة الخبوبة ويغنى لها : ميته أشوفك أشوفك 
ياغايب عن عينى » وذلك يقتضى منه بالطبع أن يتعلم العزف ‏ 
على الجيتار قبل البدء فى إجراءات الحب » وعملية تعلم العزف على 
المنارع لسر ع المح قلي الى كد كايا قفر بطري 
فإذا يي ل ال 
الأشعار والأغانى 1م: قاة بعناية ليغازل بها البنت من تبت الشرفة » 
و تلك مشغولية عر ى.تدل على تفكيره المستمر ف الأو رة . 


ولما كان الجيتار هو إحدى ضرورات التعبير ض الحب 6 فإن 
عليه صيانة هذأ الجيتار 5 بتلميعه و م تنظيفه و تجديد أوثاره حتى لايقع 
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فى حخيص بيص إذا انقطع منه وتر وهو مندم فى الغناء » وبغض 
النظر عن هذه المشغولية بصيانة ذلك الجيتار الغرامى التى هى 
- فى الحقيقة - مشغولية بحبيبة الروح والتفكير المستمر فيبا » فإن 
على هذا العاشق المعذب أن يجلس فى بيته منتظرأ والانتظار مر » 
وهو لا ينتظر الحبيبة طبعاً » إنما ينتظر أن تخف الحركة فى«الشارع 
مع منتصف الليل» فيخرج من باب البيت وهو يتلفت فى حذر كأى . 
واحد حرامى » ثم .يعبر الشارع بسرعة كالشبح » ثم يمشى جنب 
الحيط حتى يقف تحت شرفتها ويبدأ تواشيحه الغرامية تحت الثلج 
والمطر .. إلى أن يصاب بالالتباب الرئوى ! 


ذفن زنان أيضيا :و الأغاق عندنا عبر عن رات هوه وا 
فى إرغام الرجل على التفكير فيها وفى حبها ١4‏ ساعة » فمن أغانى 
زمان الشهيرة أغنية تقول :. ح اعملك حجاب .. على ورق 
الخيار .. أسهرك بالليل .. وأجننك. بالنهار ] 

وواضح طبعاً - من هذه الكلمات - أنها تسعى إلى أن يحبها 
طول الوقت بذلك الحجاب الذى هو على ورق الخيار . 
وأغانى أخرى تقول : اللى حيرنى واللى سهرفى واللى فاتتى فى 
حال .. نام وسهرفى ولافاكرنى ولاموشن.ع البال .. 

وواضح بالطبع من الكلمات أنه فى حالة «لطف» أو حالة. 
انعدام وزن أوصلته إليها رغبة حواء الذكية فى أن يحبها بارا ؛ 


َ# 
1 فه 


وليلذ تجالسيا تق السب لسرير يكلم نفسه كالع, لعبيط . 
١‏ 


ونششي الح لتارعنية. الشهيرة 00 المرأة . دائماً 
وتستهويها وتثير تنهداتها لأنها تجد فى بطل كل قصة الرجل الذى 
يرضى مشاعرهاء الرجل المتفرغ للحب طول الوقت » لا شغلة له 
ولامشغلة إلا أن يحب فى اليوم أربعا وعشرين ساعة لأنه صايع 
وعواطل » ففى قصة قيس وليلى نجد أن. قيس الى شغل » وفى 
قصة روميو وجولييت نجد أن روميو ابن ذوات من العاطلين 
ش بالوراثة » وفى قصة كليوباترا نجد أن مارك أنطونيو تحول من قائد 
رومانى إلى صايع رومانى . . 


.. ولكن هذا الخلاف بين الرجل. والمرأة فى تلك النظرة 
التفرغية إلى الحب بدأ يختفى » وسوف يختفى تماماً باختفاء الحب 
من الدنيا » فالحث قد بدأ ينقرض من العالم ليتجه نحو مقره 
الأخير » ولاشك أن ذلك الحب الذى عذب البشرية وأسعدها 
0 سوف يصبح -فى عصر قريب - سدس سك 
الأجيال المقبلة . ظ ظ 
الدليل على ذلك أنك لو 57 الآن قصة روميو وجولييت 
لأى شاب أوربى فإنه يفطس من الضحك » ولن يثير ضحكه .فى 
القصة إلا تفكيره بمفهوم عصره الفضاق . 00 
. ومن جانب. آخخر لو أن روميو وجولييت عاشا فى عصر ‏ 
الفضاء لرأينا روميو ولد خنفس أو هيبز وجولييت من افييز مثله » 
فى. شنطلتها حبوب منع الحمل . ظ 
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فأى مشكلة لروميو وجولييت بعد ذلك ؟؟ 

ولاعاة طينا ! 

وإذا كانت مشكلة روميو وجولييت قد هزت الملايين على مر 
الزمان والأجيال وإذا كان شكسبير قد خلدها بمسرحية ووضع فيها 
تشايكوفيسكى سيمفونية من أروع سيمفونياته » فإن هذا كله 
لايعنى الأوربى المعاصر» فالقصة كلها - بمفهوم جيله - نادرة 
مضحكة كنوادر جحا » وإذا كان هذا هو مقياس شباب العصر » 
فما بالك بالعصر القادم وما بعده ؟ 


فالحب إذن يسير نحو مصيره انحتوم إلى القرافة التى يدفن فيها 
التطور كل نككت الأجيال القديمة . ولعل الدليل على أن الحب 
يتدهور على مر الزمن هو أن الإنسانية - حتى فى عصورها الحديثة 
والقريبة -- لاتزال تتغنى بقصص الحب التقليدية التى مر عليها 
قرون كروميو وجوليبت وقيس وليى وكليوباترا وأنطونيو » 
لاتزال يلوكها الفن فى المسرح أو السيئا أو الكتب » واجترار 
:هذه القصص فى كل عصر - رغم قدمها - معناه أن العالم الحديث 
أفلس من قصة حب محترمة . فالأرجح أن الحب العاطفى بمفهومه 

القديم قد بدأ ينقرض .. 
زمان مثلاً كان الشاب - بعد تخرجه - يتزوج من حبيبة 
القلب التى ربطه بها الحب » أو يبحث عن عروسة مواصفاتها كذا 
كيت » أما اليوم فإنه يبحث عن البنت التى تعمل -حتى ولو 
66] 


كانت فى شكل أم سخلول » فهو يريد زوجة تشاركه المسكولية ظ 
وتحمل .معه الحم » ومن فضائل الزوجة العاملة أن جانباً 3 ظ 
تفكيرها ينصرف | إلى مسكولياتها فى العمل هذا فهى لا تفكر فى 

الحب كل الوقت وهذا ما يطلبه الرجل . ظ لي 


مامعنئ أن يبحث الشاب الراغب ف الزواج” عن فتاة 
تعمل ؟ 1 

معناه أن الحب فى عصرنا قد أدركته الشيخوخة وتخلعت. .2 
أسنانه وتقوس ظهره ولم يعد قادراً على أن يكون احرك الأول » 
بل تراجع إلى الخلف لتتقدم عليه اعتبارات عديدة أخرى فرضها 

عصر الترف الحضارى الذى نعيشه » وعصر. الترف الحضارى 
لايعرف إلا لغة الأرقام » الجمع والطرح والضرب » والعروسة 
بتاخد مرتب كام والعريس اسم النبى حارسه عنده مرسيدس جاز 
ولاسبرتوء وهذا لم يعد غريباً أن تقرأ ذلك الإعلان لمزارع 
انجليزى يقول فيه : مزارع عمره. 34> 0 وسيم . ظريف 
لطيف . يقدس الحياة الزوجية ويرغب فى الزواج من .سيدة 
مزارعة عندها تحراث.. الرجا إرسال صورة انحراث 1 “كذلك” 
لع غريا فيه أن تسمع عن تلك البنت التى تنبدت قائلة : 
فى أمى اا سواه 


فقران ! . 
جلو ج11 
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1 اعر تفن اين لاأفهم شيئاً مطلقاًفى علم الفلك » فكل معلوماق 
عن هذا العلم تتحصر فى أن بالقاهرة شارعاً اسمه شارع الفلكى . 
كذلك لا أفهم شيئاً فى النجوم والتنجمم وقراءة ءة الطالع غير 


ب أ 


أن هذ | لايمنع من الاعتراف بأننى اشتغلت منجما ذات يوم » إذ 
كنت أحرر من عشر سنوات باب مختك هذا الأسبوع . 

وفى كتابة باب البخت لم أكن أكن أشتغل بالتنجيم قدر ماكنت 
8 ول بث التفاؤل فى نفوس | قراء البخت» فما دامت المسألة 
كذب المنجمون ولو صدقواء فماالذى يمنعنى من أن أقول لمواليد 
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برج العقرب : مفاجأة سارة فى انتظارك» وأن أقول لمواليد برج 
الحوت سعادة تامة فى محيط الأسرة » وأن أبشر مواليد برج الميزان 
بفلوس زى الرز . 

وصحيح أن المفاجأة السارة لواحد عقربى -من مواليد 
العقرب -- قد تكون إيقافه عن العمل وإحالته إلى النيابة الادارية ) 
وبالنسبة لواحد حوق قد تكون السعادة التامة فى محيط الأسرة هى 
خناقة لرب السما تنتهى بالعبارة المأثورة : والله مانا قاعده لك فى 
البيت » وفى الوقت الذى أبشر فيه واحد ميزانى البرج بفلوس زى 


الرزء قد يكون هذا الميزافى دايخ على جنيه سلف لأول الشهر . 


ال 

ولكنه لا يمنع من أن أعطى القارىء الأمل الحلو لحلو, وأن أملٌ 
صدرهة بالتفاؤؤل » فمادام المنجمون كذابين ولو صدقواء 
ومادامت المسألة مفترضاً فيبا الكذب ف النهاية » أليس هذا إذن 
أفضل من أن أقول للقارىء : مصيبة محترمة فى انتظارك أو ضائقة 
ليذ اكئ ليحك واحبدل عل هدودك 710 


تلك كانت علاقاق بالنجوم والتنجهم ذات فترة» فلا أنا فلكى . 
ولاأفهم فى البروج والكواكب » ولا أميل إلى أى علم فيه أرقام ‏ 
فبسبب علم الحساب قضيت طفولة سعيدة جداً كلها ضرب فى 
ضرب» وعندما كان المدرس الخصوصى يعلن أننى قد توصلت 
بقدرة قادر إلى حل مسألة جبرء كانت أمى تقيم ليلة لأهل الله ! 


١ 


فما بالك بعلم الفلك ؟؟ ظ 

لكن تحولا حدث لى فأصبح عندى اهتامات بالفلك ومسار 
النجوم وكان السبب فى هذا التحول هو صديقى القديم عدنان 
الذى لم أره منذ أن كنا فى المدرسة الثانوية » حتى قابلته مصادفة 
فى شار عابل رون معي منديق استسغيد العنق » وبعد السلام 
والذى منه سألنى عدنان : : رايخ فين ؟ ْ 

وكان فى ردى عليه نقطة التحول . 

فقد قلت له إننى ذاهب لقص شعرى » فلم يعلق » بل أخرج 
من جيبه قلما وبلوك نوت ودخل فى حسبة أرقام اختتمها قائلا : 

أرجواك ما تحلقش النبارده . 

- لية ياعدنان ؟؟ 

- الحلاقة النبارده غير مستحبة لأن القمر مش فى برج 
الحوت . ْ 

وانطلق عدنان يتكلم كلاماً فلكياً لم أفهم منه شيئاً إلا عبارة 
المنزلة القمرية » وإننى إذا قصصت شعرى اليوم جائز ‏ 
مصيبة » وعاد ل ل يرجونى ألا ألقى بنفسى تحت 
عجل المترو ! .. 

واستطرد عدنان 0 الكواكب 
والنجوم تسيطر على أعمالنا من حيث التوفيق أو عدم الوق ؛ 
وكيف أن الكواكب تؤثر على ححياتنا منذ للحظة الميلاد الأول » 

١4 


فمن ولد وكوكب المريخ طالعه » فلا بد أن مهنته ستكون متصلة 
بالنار والدم » ومن كان طالعه الزهرة أصبح مطربا أو موسيقاراً أو 
عازفاً أو وسناا :4 أن عطارد فهو كوكب الفلاسفة والأدباء . 

وأبدى صديقى عبد الغنى.اهتاماً خاصاً بكلام عدنان » وقال 
لعدنان إنه ذاهب إلى موعد مع خطيبته » فعاد عدنان يخرج القلم 
والبلوك نوت ليحسب الحسبة» ثم انتفض - فى كلمات مخلصة - 
يطلب من صديقى عبد الغنى ألا يذهب للمقابلة خطييته لأن القمر 
فى منزلة أسمها بطين ! 

ولم يذهب صديقى لمقابلة خطيبته . 

ولم أذهب لقص شعرى ! . 

وأعترف أن حديث عدنان استهوانى ؟ استبوى صديقى 
أكثر » فأصبح على صلة مستمرة به . 

- مش أحلق بقى يا عدنان ؟؟ 

ورد فى التليفون : أرجوك مش دلوقت . 

- ياعدنان شعرى بقى زى الخنافس . 

- ولو .. فهذا أهون من أن تقع مصيبة . 

ومرت أيام أخحرى لأخير عدنان أن شعرى قد زحف إلى 
عمودى الفقرى وأخحشى أن يستمر فى الزحف عليه كتكعيبة 
العنب » ولكن عدنان أصر ألا أقص شعرى إلا إذا دخل القمر فى 
برج الحوت؛ ويصبح -أى القمر- فى منزلة فلكية اسمها أخبية . 


١هو‎ 


س اسمها إِيْه ؟؟ 

كه ا 

ولم أفهم شيئا من شرحه إلا أن القمر سيكون فى برج الحوت 
وأخبية هذه بعد أسبوع وعندئذ يمكننى أن أذهب إلى الجلاق ! 

ولم يكن ممكنا أن أنتظر أسبوعاً آخر وإلا طلب منى الحلاق 
أن ألبس مايوه ليضع الفوطة حول وسطى لا حول عنقى حتى 

ورويت لعيد الغنى حكاية الصداع الذى أستمر يومين 4 
فروى لى خناقته مع خطيبته عندما ذهب إليها رغم تحذير عدنان , 
' وهكذا بدا عدنان لعبد الغنى فلكياً خطيراً يقرأ الطالع من النجوم 
ويتسبا بكل مايحدث » فتوثقت علاقته بعدنان » وظل بعد ذلك 
يساله كل. يوم : 

- مش آن الأوان أقابلها يا عدنان ؟ 

- أتوسل إليك لأأيا عبد الغنى . 

- وحشتنى » وكل يوم أتحجج لا بالشغل . 
منزلة قمرية اسمها عواء . 

- وإمتى بإذن الله يصبح فى عواء دى ؟ 


- بعد يومين . 
.. وبعد يومين ذهب عبد الغنى لخطيبته » وعقب لقائه معها 
أصبح عدنان بالنسبة لعبد الغنى مخلوقاً أسطورياً باهرا , فإن ' 
عبد الغنى - م روى وهو مببوت- لم ير فى حياته حبا دافقا من 
خطيبته كالذى راه فى ذلك اليوم » بل إن عبد الغنى كان مذهولا 
من تلك العبارة التى لم يكن يتوقعها أبداً من خطييته ذات 
الشخصية العنيدة القوية » إذ ألقت برأسها فوق صدره وقالت له . 
زد عل غنات هيه © نارف يا معنف نان + 
- تصور تقوللى أنا جاريتك ياسيدى أنا ؟؟ والله مانا 
مصدق لغاية دلوقت إنها تقول كلمة زى دى ! ٠‏ 
هكذا ازدادت قيمة عدنان عند عبد الغنى » وراح يشكره 
على ما أشار به من نصائح فلكية ثبت صدقها تماماً» فانطلق عدنان 
يكلمه كلاماً طويلاً عن مسار الأيراج ومسار القمر وعلاقة هذا 
كله بالتوفيق والتوافق العاطفى» واختتم كلامه الفلكى 
بألا يتصرف مع خطيبته أى تصرف إلا بعد استشارته . 
- حاضر يا عدنان . ش 
ويدق التليفون فى مكتب عبد الغنى .. | 
ألو .. 'غنغن يا حبيبى فيه فيلم جنان فى سينا كايرو .. إيه 
رأيك نروحه فى حفلة " .. 
ويتعلل عبد الغنى بأنه سوف يسأل المدير العام إن كان 
يحتاجه فى الساعة السادسة أم لا .. ويسرع بالاتصال بعدنان : 
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ويخرج عدنان القلم والبلوك نوت ويحسب حسبته الفلكية 
المعقدة ثم يقول لعبد الغنى : 

- كوكب الزهرة النهارده يربع كوكب المشترى والمنزلة 
القمرية زفت . ا 

- ياعدنان اتكلم بالعربى .. يعنى إيه ؟ 

- لما الزهرة تربع المشترى تحصل فضائح أخلاقية . 

- يعنى إيه يا عدنان ؟ 

- يعنى أوع تروح واسمع كلامى . 

هنا يتصل عبد الغنى بخطيبته زاعماً أن السيد المدير العام عنده - 
لجنة من الساعة الخامسة ولا بد أن يكون معه » خخافيا عنها السبب 
الحقيقى وهو أن هذه اللجنة لجنة ثنائية سيجتمع فيها المشترى 
والزهرة لاحداث فضائح أخلاقية فى الأرض اليوم .. 

- وبعدين ياعبد الغنى فى حكاية المدير العام بتاعك ده ؟ 


- معلهش ياروحى .. أرجوك تقدرى موقفى . 
.. بعد أيام أذن عدنان لعبد الغنى بلقاء خطيبته لأن القمر فى 
برج الميزان وفى منزلة قمرية عال العال هى ؤ عواء ؛ -- ده كلام 
عدنان - وف ذلك اللقاء » قال عبد الغنى لخطيبته إنه حجز لها 
طقم ملابس نوم مدهش فى أحد محلات شارع الشواربى وما عليها 


ول 


إلا أن تذهب وتتسلمه فى الصباح إن أعجبها وطارت الحبوبة فرحا 
طكي مادس الترم به 

ال لاأخرج القلم 

ل الل علاك تمل كذ منغ ماوق 

- خير؟ 

- القمر الليل فى برج السنبلة وفى منزلة قمرية اسمها صرفة 
ودى منزلة هباب .. 

- يعنى إيه يا عدنان . 

- أوع خطيبتك تروح تاخد طقم النوم . 

- ليه ؟؟ 

- ده شؤم فظيع عليها وعليك لو أخذت الهدوم من انحل بكره.. 

- لكن أناقلت ها خلاص.. ما يصحش أطلع قدامها ندل. 

ا يم 0 
ري لول الل خوها سن لاقع زرو رين ضيه الى لد لأ 
لم يستشر عدنان » وذهبت خطيبته وأخذت طقم ملابس النوم . 

وفى اليوم التالى نقلت إلى دمنهور فى حركة التنقلات » ولطم 
غبد الى وياريت: الل حخرق ماكان. : ا 

وراح يَنَدَل حاو لات مستميتة لاعادتمها إلى القاهرة 2 وف 
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نفس الوقت ازداد إهانا بعدنان الذى تسلط عليه تسلطا رهييا 
ا يحتمل عصبيته وصياحه الجنونى إكراما لكرامته » وتطور 
الأمر فأصبح عدنان يتصل به يوهياً » إِذْ يرن جرس التليفون فى 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل : 

- ياعبد الى قمر فى برج الجوزاء وى منرلة قمرية اسمها.: 
دبراك .. 

- يعنى إيه ؟ 
- بتعمل إيه الأول ؟؟ 
- نايم طبْعاً .. ْ 
در ارين 

- أحفر بير ؟ . ٠.‏ بير إيه ؟ 

1.2 النهر مكرن ل لوعن فلك موق حفر البير فيه 
خير كتير .. قوم بسرعة واحفر بير فى حوش العمارة . 

- بمناسسبة إيه يه أحفر بير فى حوش العمارة .. 

- يا جاهل دى فرصة ذهبية ما تضيعهاش . 

- هاهاها ... ليه ح يطلع بترول ؟ 

- انت بتبزر؟؟ أدى جزاء اللى عايز لكم الخير جاتكوا البلاوى.. 

وأغلق عدنان السماعة فى عصبية . 

وجاءنى عبد الغنى يرجو أن أتوسط حتى يصفح عنه عدنان 
ويرضى: ولكن عدنان رفض » واستلمنى أنا بعد أن قاطع 
عبد الغنى إذ أصبح التليفون يدق لأسمع عدنان يقول : 

- غداً القمر يربع المشترى والزهرة تثلث المشترى . 
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- مش فاهم حاجة . 

- هذا الوضع الفلكى فتامدن: جد للقول 

- غزل ؟؟ غزل مين ؟ 

ا واحدة عايزها تحبك .. 

ويغضب عدنان لأفى أضحك لكلامه ع را د ف 
كلام عصبى كيف أن التقرب |[ إلى المرأة - مع هذا الوضع 
الفلكى - مقبول جداً من اتجانبيا وجحرر نتائج باهرة لا يمكن 
الحصول عليها فى الأوضاع الفلكية الأخرى . 

وعلمتنى عصبية عدنان أن أعده بانتهاز كل فرصة فلكية 
يشير بها حتى أتجدب صياحه المجنون .. 

تقرب من' الحسناوات .. حاضر » عطارد مقارن للمرخخ إياك 
تكذب وإلا وقعت فى بلوى » حاضر . القمر يقابل المريخ فابتعد عن 
أى عسكرى شرطة وإلا جرك إلى القسم وحطك ف التخشيبة .. ليه 
يا عدنان ؟ مفيش ليه .. اللى باقوله تعمله .. حاضر » القمر النهارده فى 
منزلة قمرية اسمها بلده داخبل برج الجدى وهذه فرصة لكى تدعو على 
أعدائك ربنا يا خدهم .. حاضر .. 

وإذا كانت مسألة حفر البير فى حوش العمارة قد شككتنى 
فى دماغ عدنان » فقد حيرنى ما قاله عبد الغنى من أنه سأل فلكي 
معروفاً فى حقيقة ما قاله عدنان » فأيد الفلكى المعروف الكثير من 
أقواله » واتصلت بالفلكى المعروف أسأله : ماهو أنسب عمل 
يقوم به الانسان عندما يربع القمر ارم وتثلث الزرهرة 
المشترى ؟؟ 


؟ه أ 


فرد بنفس كلام عدنان : هذه فرصة عظيمة للتقرب من 
المرأة . ستجد القبول حتما .. موفق ياأخى بإذن الله ! 

شىء غريب ! ش ش 

ولكن عبد الغنى لم يعتبره شيئاً غريباً بالمرة » فهو مؤمن إيمانا 
أعمى بعدنان » وظل يسعى حتى صفح عنه عدنان » وعادت 
المياه إلى مجاريها . 

- الو .. ياعبد الغنى . 

- أوامرك . 
القمر فى منزلة اسمها ذابح داخل برج الدلو .. 
عايزنى اعمل إيه ؟؟ ظ 

- .. هذا أحسن وقت ترفع فيه قضية ح تكسبها مليون فى المية. 

- أرفع قضية على مين ؟ 

- حاضر ح فكر فى حد أرفع عليه قضية . 

ورفع عبد الغنى قضية على صاحب العمارة لأن البانيو من 
البح الطاعرات اال كور ٠‏ 

ثم تطور الأمر فامتد نفوذ عدنان إلى الطالع الفلكى لخطيبة 
اي 


- خطيبتك بكره ا 
000 


55 القمر ف منزلة دبراك داخل رج الحوزاء : 
- يعنى إيه ؟ 


١ /أزهة‎ 


- لو خرجت من البيت ح تحصل مصيبة . 
ويدق جرس التليفون عند خطيبته : 
- حياق أنا .. أوعى تخرجى من البيت بكره . 
- ليه؟؟ خير؟ 
- ما تتخضيش كده .. المسألة ومافيها إن ظهر واحد سفاح 
بيخطف الستات من الشوارع .. 
- يامامى .. 00 
- أيوه يا روحى .. خخليكى فى البيت وحياة غلاوق . 
- لكن أنا عندى شغل مهم بكرة .. فوت الصبح وصلنى 
ترجعنى الضهر البيت . 
لا 
- لأليه؟»؟ 
- بالعربى كده القمر فى دبران . 
و 
- القمر فى دبران والبلوى السوده إنه داخل برج الجوزاء 7 
- عبد الغنى .. إنت شارب حاجه ؟ 
- أبدا يا روحى .. 
2 أمال فخرفت تقول إل +7 
- ده كلام علمى .. صدقينى أتوسل إليكى . 
- التليفون ما ينفعش  ..‏ تعال خلينى أعرف إيه الحكاية .. 
ا 0 ظ 
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ليه ؟؟ 
- بصراحة كده المريخ النبارده يربع زحل ولو جيت موش 
كويس . ظ 

ل بتقول إيه 00 

- زى النهارده اتقتل كسرى أنوشروان » نبعد عن الشر 
ا 

- كسرى إيه وأنوشروان إيه؟ .. انت موش طبيعى أبداً . 

- أوه! 'مش عايز كلام كتير.. بكزه ما تخرجيش يعنى 
ار 

وانتبت المكالمة لتعقبها أزمة شديدةء إذ اتهمته أنه بدأ يسكر 
طينة فى عز النهار . 

وتدخل أبوها.. وفض النزاع.. وقال هما إن كل المشاكل 
التى تثور بيغبما سوف تختفى عند الزواج » والزواج - 5 سبق 
الاقاق كيفك اسسبو عن . 

وانبوع عبد الغتى. إلى تجدنان. : 

وقال له عدنان إن يوم الخميس الذى يوافق يوم زواجه 
سوف يكون القمر فى منزلة داخل برج السنبلة وهو وضع فلكى 
هباب وطين على الزواج . 

وذهب إلى أبيها . 

- أرجوك ياعمى بلاش الخميس د 

- زى بعضه |الخميس الى بعده . 

- الخميس اللى بعده مش ممكن .. 


ليه ياابنى ؟ 
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- القمر ح يكون فى برج الحمل فى منزلة اسعها مقدم ود 
حاجه شوم ع الجواز . 

معن لشم لاسي 

- موش ممكن لأن القمر فى برج الدلو وتبقى بلوى لو اتجوزنا 
يومها . ظ ا 
- كلام إيه اللى بتقوله ده يا عبد الغنى .. 

- والله يا عمى ده كلام علمى .. صدقنى :. 

- بلاش الخميس .. إيه رأيك فى يوم الحد الجاى ؟ 

- ده منتبى النحبس ع الجواز لأن القمر ح يكون فى منزلة اسمها. 
بلع داخل برج الدلو . 

- دلو إيه ؟ .. 

- يعنى الجردل .. 

-- طيب امش أخرج بره .. 

وانتابت الأب نوبة عصبية لعن فيها سنسفيل عبد الغنى الذى 
خدعه وخدع البنت دون أى نية فى الزواج منها .. 

'حزيناً محطماً دامع ؛ جلس عبد الغنى أمامى بعد أن أشبعوه 
شكما وبصقاء وفجأة دخل عدنان ييكى » وفزعت نحوه أستطلع 
ا 0 
الميلاد » واتضح أن النوبة قد عادت إليه ليعود مرة أخمرى ل 
مستشفى إنجاذيب . 


0 


هى وعماه م و ون ا ا لو ا ته ا 0 
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